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 :الكتاب يدي بين

 في والسياسة الفلسلفة  علماء خيال يراود( العادلة الفاضللة  المدينة) حلم يزل لم

 ومنذ الميلاد قبل سلللواء شلللهو  ، تدير التي السلللل ة ووجدت المجتمع وجد منذ أوربا،

 أو الديمقراطية، عن خ بت بركليس  وخ ب ،(الجمهورية) كتاب  أفلاطون فألّ

 أو النهضة، عصر في الأكويني لتوما( الحكمي للللللف) كتاب وصلدور  أوربا يقظة بعد

 وحلم  الإي الي لكامبا يلا( الشلللمس مدينة) أو أوغسللل  ، للقديس( الله مدينة)

 ،(المسلليةي  مدينة) في فالنت  الألما ي كتب  ما أو العالمية، المسلليةية بالجمهورية

 لو سلللللتلي( الحريللة قللا ون) أو ،(المثللاليللة الللدول) في مورلي هنري كتبلل  فيمللا أو

 البور الأراضي زراعة من الفقراء يتمكن أن ؛ب  يحلم ما أقصى كان الذي البري ا ي

 يقولون الذين الشللللعب دع): بقول   ادى كما ؛للملك مملوكة هي التي انجلترا في

 الحرية وإن) :ويقول ،(المشاع الأرض في معا الخبز ويأكلوا معا يعملوا ملكنا الأرض

 الإق للاعي  فللاحتكللار الأرض، في الحر الاسلللللتمتللاع في تكمن للمجتمع الحقيقيلة 

 (!العبودية هو للأرض

 القومية عن وهتلر ،(المال رأس) في الاشلللتراكية عن ماركس كتب  بما مرورا

 .لخ... إ(كفاحي) في النازية

 - المجتمعية أزماتها تعيش وهي - سللياسلليا  تتأرجح أمريكا وابنتها أوربا تزال وما

 أو الاشللللتراكي، اليسللللار وأقصللللى المت رف، المسلللليةي القومي  اليم أقصللللى ب 

 !الفاضلة المدينة حلم عن باحثة ؛المتوحش الرأسمالي الليبرالي

 قيام ثم النبوية، المدينة في الإسلللام في الدولة قيام ومنذ الإسلللامي العالم أن إلا

 العادلة، الفاضلللة للدولة النموذج تمثل وهي وسللننها هديها على الراشللدة الخلافة

 لماح ظلت التي( الفاضلة المدينة) قضية بحث في أ فسهم الإسلام علماء يشللل  لمف

 وجود ارتبط أن بعد الإسلللللامي العالم إلا كل ، العالم أمم بل ؛اللربي العالم يراود

 التي الفاضلة، الراشدة بالخلافة ثم العادلة النبوية بالدولة وظهوره  فس  الإسلام
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 الإمبراطوريت  أراضلللللي امتداد جلرافيا تمتد قارية ودولة حلما، لا واقعا كا ت

 قومياتها اختلاف على شللللعوبهما وتحكم وأفريقيا، آسلللليا في والروما ية الفارسلللية 

 !أفلاطون ابه يحلم كما ؛فاضلة يو ا ية مدينة فقط وليس وثقافاتها، وأديا ها

 راءآ) كتاب  في( الثا ي المعلم)و الإسلامي الفيلسوف الفارابي كتب  ما إلا اللهم

  ىخ الفلسفة في كتب  فيما تأثر الذي ،(المد ية السياسة) و( الفاضلة المدينة أهل

 عن تعبيرا فكان ؛أفلاطون خ ى السياسة في كتب  وفيما ،(الأول المعلم) أرس و

 ةالثقاف عن تعبيرا كو   من أكثر الإسلامية بالثقافة اليو ا ي الفكر تلاقح صدى

 ! فسها الإسلامية

 حىيو الذين الأ بياء رئاسة بأن" المد ية السياسة" في الفارابي يعترف ذلك ومع

 في فيقول ؛والسياسات الرئاسات أكمل هي للإ سا ية السعادة يحقق بما إليهم

 هذه عن متأخرة الرئاسات وسائر الأولى، الرئاسة هي الإ سان هذا ورئاسة) :32ص

 الناس هم الرئيس هذا برئاسة يدبرون الذين والناس ...عنها وكائنة الرئاسة

 (.الفاضلة الأمة هي فتلك ؛أمة كا وا فإن السعداء، والأخيار الفاضلون

 سلاميالإ المعرفي التراث في يوجد يكاد لا كتابي  في الفارابي كتب  ما وباستثناء

 الالتزام بوجوب اهتمام  بقدر ،(الفاضلة المدينة) اهتمام في كبير وثرائ  اتساع  مع

 العادلة، النبوة دولة أثر تقتفي التي العادلة والإمامة الراشدة الخلافة بسياسة

 !الراشدة الخلافة سياسة حذو وتحذو

 تحديد خلالها من حاول فرضية لروسو" الاجتماعي العقد"  ظرية كا ت وإذا

 والخلافة النبوة دولة في والبيعة فالعقد والمجتمع، السل ة ب  العلاقة طبيعة

 للدولة تحققت علي  بناء الذي الأساس حجر هي بل ؛واقعية حقيقة الراشدة

 !الشرعية الإسلام في والسل ة

 الدولة لملامح تحديد ،"الراشدة الدولة معالم" المختصرة الرسالة هذه في وهنا

 لوالأصو شهو ها، يسوس الذي الراشد السياسي النظام ولمعالم الإسلام، في الراشدة
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 الراشدة الدولة وصف لها ويتةقق جهة، من الرشد وصف ل  ليتةقق بها يلتزم التي

" العربية الثورة" سؤال عن إجابة في  لعل أخرى، جهة من الفاضلة والمدينة العادلة

 الوظيفة الدول أ قاض على تقوم أن يجب التي الدولة طبيعة عن يبةث زال ما الذي

 !البديل هو وما

 ..السبيل سواء إلى الهادي والله
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 الراشد:العادل العرب وحلم النظام 

ظلل العرب منلذ احتلال الحملات الصلللللليبية اللربية المعاصلللللرة لبلدا هم ابتداء    

، وهم م3002م، وا تهاء بالقدس ودمشللللق وبلداد شللللرقا سللللنة  2323بالجزائر غربا سللللنة 

التي تعبر الدولة بيخوضللون حروب الاسللتقلال، والثورات ضللد الاحتلال، ويحلمون   

جربوا الأ ظمة التي فيتهم، وتحقق سللليادتهم، وتصلللون حريتهم وكرامتهم، وعن ه

فرضللها اللرب بشللقي  العلما ي الليبرالي، والمادي الاشللتراكي، والجمهوري والملكي،   

والقومي والوطني، فما زادهم ذلك إلا وهنا على وهن، وضلللعفا على ضلللعف، وا هارت 

 العرب بالعيش في ظل الدولة الراشدة!هذه الدول اليوم، قبل أن ينعم 

فيما بعثت من قضلللللايا طالما كا ت خارج دائرة  -لقلد بعثت الثورة العربية اليوم  

قضلللية ) ظام الحكم الإسللللامي الراشلللد(،   -البةث العام سلللياسللليا وإعلاميا وثقافيا  

و) ظام الخلافة الراشلدة(، و)شلرعية النظم السلياسلية( التي تحكمها، وأعادتها أشد     

مللا تكون جللذعللة من جللديللد؛ إذ أيقظللت الثورة العربيللة في ذاكرة الأمللة ووعيهللا       

حلم القوة والوحلدة، والحريلة والكرامة، التي تت لع لها    - كملا الخلافلة   - الجمعي

الأمة وشللللعوبها؛ للخروج من حال الضللللعف والاسللللتبداد والتشللللرذم والتبعية للقوى 

 في  مكان للضعفاء!اللربية الصليبية والدولية، في عالم لم يعد 

الذي ما يزال يهز جنبات العالم العربي  -وأثار بركان الثورة العربية في زلزال  

ليبعث  إلى الحياة من جديد، بعد عقود من الموت في ظل الدويلات الوظيفية التي 

الجدل السياسي والفكري حول  ظام )الخلافة الراشدة(، أقوى ما  - ا تهت صلاحيتها

كيوم سقوط الخلافة أو أشد؛ ليدور حولها  ؛شدة، والخصام حدةتكون الإثارة 

بل  ؛النقاش والبةث، والأخذ والرد، ليس على مستوى الداخل الإسلامي فةسب

والخارج الدولي، حتى غدت قضية )عودة الخلافة( الحدث الأبرز اليوم، بعد أن كاد 

في الوسط  ي ويها النسيان كمشروع سياسي عقودا طويلة، مع حضورها الدائم

 الفكري والفقهي الإسلامي!
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وإذا كا ت الثورة العربية اليوم تعبر عن ميلاد روح جديد للأمة وشعوبها بعد 

قرن كامل من الاستعمار اللربي الذي استلب حريتها وسيادتها، من خلال صناعة 

دول وطنية ضعيفة، وأ ظمة وظيفية وضيعة، فإن تداعي الأمم الصليبية عليها 

يعبر عن مدى الفراغ السياسي الذي فشلت هذه الدول  ؛ها ومنع تحررهالوأد ثورت

  .الوطنية وأ ظمتها الوظيفية في مله  منذ قيامها

ولا يمكن التنبؤ بالمستقبل السياسي للعالم العربي بعد الثورة، بعيدا عن تاريخ 

المن قة وشعوبها و ظامها السياسي الذي طالما حكمها منذ ظهور الإسلام، حتى 

سقوطها تحت الاحتلال، فإذا كان التاريخ يعيد  فس ؛ فالمستقبل هو ابن التاريخ، 

 ووارث صفات ، وحامل جينات !

 الخلافة: عاصروا سقوط موقف العلماء الذين 

 وقصة سقوط الخلافة: محمد رشيد رضا الشيخ

لقد ظلت الخلافة كنظام سياسي حتى بعد سقوطها حلما يراود علماء الأمة 

ومصلةيها، وقد تحدث الشيخ محمد رشيد رضا عن قصة سقوط  ومفكريها

حيث عاصرها وشارك في التصدي  -وهو شاهد عدل على أحداثها وأخبارها  -الخلافة 

لسقوطها، ثم شارك في محاولة إحيائها، وذلك في رسالت  )الخلافة( التي  شرها في 

لام، وكيف كان )مجلة المنار(، مفصلا خبر تلك الحادثة الجلل من تاريخ الإس

سقوطها زلزالا عظيما عاشت  الأمة سياسيا وفكريا وروحيا، حيث قال متةدثا عن 

المؤامرة البري ا ية والحملة الصليبية التي أسق ت الخلافة العثما ية، بذريعة 

إقامة الخلافة العربية للشريف حس  بعد فصل الولايات العربية )الجزيرة 

العربية والعراق والشام(
(2)
: 

                                                           
 .232 ص الخلافة رسالة (2)
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)الخلافة ودول الاستعمار: من البديهي أن إقامة الخلافة الإسلامية يسوء رجال 

دول الاستعمار، وأ هم قد يقاومو ها بكل ما أوتوا من حول وقوة، وأحرصهم على ذلك 

 الدولة البري ا ية...

وقد عنيت الدولة البري ا ية منذ أول زمن هذه الحرب بالبةث في مسألة 

يست لعون علماء المسلم  وزعماءهم في مصر والسودان الخلافة، وطفق رجالها 

والهند وغيرها آراءهم فيها، ليكو وا على بصيرة فيما يريدو   من إب ال تأثير إعلان 

الخليفة العثما ي الجهاد الديني، بدعوى ب لان صةة خلافت  من جهة، وبدعوى أن 

نا وب  بعض رجالهم هذه الحرب لا شأن للدين فيها من جهة أخرى... وقد دارت بين

مناقشات في المسألة العربية اقتضت أن  كتب لهم مذكرات في تخ هة سياستهم 

أن أكثر  م2121فيها، بينا في المذكرة الأولى منها التي قدمناها لهم في أوائل سنة 

مسلمي الأرض متمسكون بالدولة العثما ية وخليفتها، لأ ها أقوى الحكومات 

ن أن يزول بزوالها حكم الإسلام من الأرض، وأن هذا أعظم الإسلامية، وأ هم يخافو

شأ ا عندهم من بقاء المعاهد المقدسة سليمة مصو ة، بل بينا لهم أيضا أن إعلا ها 

الجهاد شرعي، وأن سبب ضعف تأثيره في مثل مصر هو الاعتقاد بأ ها منتصرة مع 

 حلفائها؛ فلا تحتاج إلى مساعدة.. .

وعدت إلى بحث الخلافة في آخر مذكرة منها، وهي التي أرسلتها إلى الوزير لويد 

م، فقلت في بيان ما يرضى المسلم  من ا كلترة: ... ولم يكن 2121جورج في منتصف سنة 

المسلمون مض رب  من الخوف على المساجد المقدسة أن تهدم، أو يمنع الناس من 

، بل الاض راب الأعظم على السل ة الإسلامية الصلاة فيها والحج إليها وزيارتها

التي يعتقدون أن لا بقاء للإسلام بدو ها
(3)

، والحرص على بقائها ممزوج بدم كل 

مسلم وعصب ، فهو لا يرى دين  باقيا إلا بوجود دولة إسلامية مستقلة قوية قادرة 

                                                           
 أعظم وأهميتها حرمتها وأن الخلافة، بسقوط للإسلام بقاء لا أ   أدرك كيف المجدد الفقي  الإمام هذا عبارة تأمل (3)

 إشاعتها في ذلك بعد الصليبية الحملة نجةت التي الدينية الثقافة وهي الحجيج، طرق وتأم  المساجد أهمية من

 !القرآن يحكم أن دون مكان، كل في القرآن تحفيظ مراكز لتنتشر أقامتها، التي دويلاتها في وترسيخها
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السبب في بذاتها على تنفيذ أحكام شرع  بلير معارض ولا سي رة أجنبية، وهذا هو 

تعلق أكثر مسلمي الأرض بمةبة دولة الترك، واعتبارهم إياها هي الدولة الممثلة 

لخلافة النبوة مع فقد سل ا هم لما عدا القوة والاستقلال من شروطها الخاصة(
(2)

. 

ويكمل الشيخ محمد رشيد رضا حديث  عن أسباب سقوط الخلافة وتداعيات ، 

ن  من وحدة الأمة واتحادها في وج  الحملة وخشية اللرب من عودتها لما تعبر ع

 الصليبية الاستعمارية الجديدة فيقول في رسالت :

)الخلافة وتهمة الجامعة الإسلامية: إن السبب الأول لكون الدولة البري ا ية 

هي الخصم الأكبر والأشد الأقوى من خصوم الخلافة الإسلامية هو أ ها تخشى أن 

ةقق فكرة )الجامعة الإسلامية( فيةول ذلك دون تتجدد بها حياة الإسلام وتت

استعبادها للشرق كل ... وقد  شر ا في مجلدات المنار أقوالا كثيرة للساسة الأوربي  

"كرومر" في  يمن رأ 2231في هذه المسألة، من أهمها ما  شر اه في المجلد العاشر سنة 

"المقصود من )الجامعة وأهم  قول :  2101تقريره السنوي عن مصر والسودان سنة 

الإسلامية( بوج  الإجمال اجتماع المسلم  في العالم كل  على تحدي قوات الدول 

المسيةية ومقاومتها، فإذا  ظر إليها من هذا الوج  وجب على كل الأمم الأوروبية 

التي لها مصالح سياسية في الشرق أن تراقب هذه الحركة مراقبة دقيقة، لأ ها يمكن 

 حوادث متفرقة فتضرم فيها  يران التعصب الديني في جهات ختتلفة أن تؤدي إلى

 . (من العالم

ثم ذكر كرومر أن للجامعة الإسلامية معا ي أخرى أهم من المعنى الأصلي 

 وهي:

السعي في القرن العشرين لإعادة مبادئ وضعت منذ ألف سنة هدى لهيهة )

هذه المبادئ والسنن والشرائع اجتماعية في حالة الف رة والسذاجة"، وذكر أن عيب 

                                                           
 .231 - 231 ص الخلافة رسالة (2)
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هو المناقضة لآراء أهل هذا العصر في علاقة الرجال بالنساء! وأمر آخر قال إ   "أهم 

من ذلك كل  وهو إفراغ القوا   المد ية والجنائية والمالية في قالب واحد لا يقبل 

 !"تلييرا ولا تحويرا

 !"الإسلام وهذا ما أوقف تقدم البلدان التي دان أهلها بدين"قال: 

وقد ردد ا على "لورد كرومر" في كل هذه المسائل ردا، ورد غير ا علي  أيضا، وفي 

هذه المباحث ما فيها من تفنيد كلام ، وغرضنا هنا أن  ب  شدة اهتمام الإ كليز 

بمقاومة )الجامعة الإسلامية(
(2)

بكل معنى من معا يها، وتحريضهم جميع  

 (.وعلى من يتصدى لها، وتخويف المسلم  منها الأوربي  وجميع النصارى عليها

كما تحدث الشيخ محمد رشيد رضا عن ممارسة الدول اللربية الصليبية 

الإرهاب على شعوب العالم الإسلامي وأمرائهم ورؤسائهم حتى فقدوا سيادتهم 

 فقال: ؛واستقلالهم

اف ولقد كان من إرهاب أوربة للشعوب الإسلامية وحكوماتها أن جعلتها تخ)

وتحذر كل ما يكره  الأوربيون منها، وتظهر الرغبة في كل ما يدعو ها إلي ، وجروا 

على ذلك حتى صار الكثيرون منهم يعتقدون أن ما يستةسن  لهم هؤلاء ال امعون 

فيهم هو الحسن، وما يستقبةو   منهم هو القبيح! إذ تربوا على ذلك، ولم يجدوا أحدا 

و ا لهم على سلب استقلال هؤلاء المخدوع  يب  لهم الحقائق، وكان هذا ع

والمرهب  في بعض البلاد، وغلبة  فوذهم على  فوذ الحكومة في بلاد أخرى كمصر 

والدولة العثما ية، واستةوذ الجبن والخور على رجال الحكومات في هذه البلاد حتى 

مية في إن أركان الدولة العثما ية لم يتجرءوا على الإذن لنا بإ شاء مدرسة إسلا

 عاصمتها باسم )دار الدعوة والإرشاد( كما تقدم!

                                                           
 والكرد والترك العرب ب  العلاقة لق ع  فوذها؛ تحت( العربية الجامعة) تأسيس فكرة وراء بري ا يا كا ت ولهذا (2)

 !الأخرى الإسلامية والأمم والفرس
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ولم يكو وا كلهم يجهلون ما ذكرت، بل قال لي شيخ الإسلام حسني أفندي 

رحم  الله تعالى: إن عند ا قاعدة م ردة في الإفر ج هي أن كل ما يرغبو نا في  فهو 

ض الرؤساء وفساد ضار بنا، وكل ما ينفرو نا من  فهو  افع لنا... وإنما هو جبن بع

عقائد بعض... لهذا السبب ينوط الرجاء بحكومة الأ اضول ألوف الألوف من المسلم  

أن تحيي منصب الخلافة، وتجدد ب  مجد الإسلام وشريعت  اللراء التي يرجي أن 

يتجدد بإحيائها مجد الإ سا ية، ويدخل البشر في عصر جديد ينجون ب  من مفاسد 

تهدد العمران الأوروبي  فس  بالزوال، بل  عمران الشرق(. ا تهى  المد ية المادية، التي

كلام رشيد رضا.
(1)

 

لقد كان الإعلان عن إللاء الخلافة، تتويجا لنصر تاريخي غير مسبوق للةملات 

الصليبية على العالم الإسلامي، حيث است اعت بعد صراع طويل مع الإسلام لمدة 

ا، وكان أول من عبر عن تلك الهزيمة فكريا ألف وثلاثمائة سنة تحقيق أهم أهدافه

م، في كتاب  )الإسلام وأصول الحكم(، الذي أثار 2131وثقافيا علي عبد الرازق سنة 

حول مشروعية  -بوحي بري ا ي حيث كا ت مصر حينها تحت الحماية -الشبهات 

 )الخلافة(، ومشروعية )الحكم الشريعة(، ومشروعية )الجهاد(!

 

 السنهوري و ظرية الخلافة:عبد الرزاق 

كشيخ الأزهر  ؛وقد تصدى للرد على شبهات علي عبد الرازق آ ذاك علماء الأمة

محمد الخضر حس ، وشيخ الإسلام مص فى صبري آخر شيوخ الإسلام في تركيا، 

عبد الرزاق  الدكتوروكان من أبرز من رد علي  و قض شبهات  حول )الخلافة( 

العرب المعاصرين في رسالة الدكتوراه )فق  الخلافة( السنهوري أستاذ القا و ي  

م، حيث يقول: )نحن  عتقد بأن الدليل العقلي البةت 2131المنشورة بالفر سية سنة 

                                                           
 على يقضي أن الهمجية العبثية الاستعمارية بحروب  اللرب كاد حيث الثا ية العالمية الحرب في حدث ما وهذا (5)

 !معا والإ سان الحضارة بهمجيت  يهدد اليوم إلى اللرب يزال وما الإ سا ية، الحياة
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يستوجب وجود سل ة عامة أيا كان شكلها، ولكن الدليل الشرعي هو الذي يستوجب 

فة، والتي أن تكون هذه الحكومة قد توفرت فيها الخصائص المميزة لنظام الخلا

باجتماعها تكون هذه الحكومة خلافة شرعية(
(1)
. 

و عى السنهوري على علي عبد الرازق خل   ب  الخلافة كنظام سياسي أجمع 

المسلمون علي  بعد النبوة، والخلاف ب  الصةابة في اختيار الخليفة الذي يتولى 

، وب  اختيار رئاسة هذا النظام، حيث قال: )فهو يخلط ب  وجود ) ظام الخلافة(

)الخليفة(، والمسلمون لم يخل وا قط ب  الأمرين كما فعل هو، فمن  احية مبدأ 

وجوب  ظام الخلافة، فقد أجمعوا علي ، منذ وقف أبو بكر فيهم خ يبا معلنا ضرورة 

إقامة الخلافة لضمان تنفيذ الشريعة، وأقره جميع الصةابة على ذلك، وأجمع علي  

 ... فمن الخ أ أن يقال بأن المسلم  لم يجمعوا قط على المسلمون منذ ذلك الح

وجوب الخلافة لمجرد أ هم اختلفوا على الأشخاص الذين يتولون هذا المنصب، 

(فالخلاف هنا كان منصبا على الأشخاص لا على المبدأ ذات 
(1)

. 

كما وصف السنهوري دراسة علي عبد الرازق بأ ها )س ةية(
(3)

، وخلص إلى  

قد وضع لحكومت  أصلح النظم الممكنة في زمن ، وأقام دولة لا تقل  صلى الله عليه وسلمالنبي  القول )إن

في  ظمها عن الدولة الروما ية في بدايتها، فالسل ات التي باشرها النبي كا ت 

أ ظمة مد ية حقيقية كأي حكومة أخرى، لقد كان حاكما د يويا مد يا، إلى 

جا ب صفت  كنبي مرسل(
(1)
. 

 الخلافة:مالك بن  بي وضرورة 

لقد أصبح هاجس العالم الإسلامي ومنذ إللاء الخلافة هو كيف ينهض من 

كبوت  الحضارية، وأزمت  السياسية؛ ليستعيد حريت  وسيادت  وخلافت ، وحضوره 

                                                           
 .32 ص الخلافة فق  (1)

 .31 ص الخلافة فق  (1)
 .12 ص الخلافة فق  (3)

 .12 الخلافة فق   (1)
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المؤثر من جديد في الساحة الدولية، من خلال استلهام تاريخ  وقيم  المشتركة 

اد الاحتلال، وكان حلم )عودة وإعادة صناعة واقع  كما يريد هو لا كما أر

الخلافة( الأساس الذي يرتكز علي  هذا ال موح، وهو ما ا تهى إلي  عبد الرزاق 

السنهوري في توصيات  في آخر كتاب  )فق  الخلافة(، حيث دعا إلى ضرورة استعادة 

 ظام الخلافة من جديد بما يتناسب مع ت ور النظم السياسية من جهة، وضرورات 

ياجات  من جهة أخرى، لتةقيق الوحدة ب  دول العالم الإسلامي، وهو العصر واحت

ما عبر عن  المفكر الجزائري مالك بن  بي بقول : )ويجب من الآن أن  عمل على ظهور 

سل ة روحية تجمع الرأي وتوحد الصف بالنسبة للمسلم  في العالم كل ، وإ نا 

سلامية(، فقد باتت ضرورة يجب من الآن أن  عيد النظر في قضية )الخلافة الإ

عالمية وحيوية... وليكن لها أي اسم، ولكن ليكن هدفها توحيد الصف الإسلامي 

والرأي الإسلامي في كل مكان على ظهر الأرض، وإن كنت أتفاءل بكلمة "مجلس 

الخلافة"، وليشترك فيها كل العالم الإسلامي، ولكن لنبدأ في إعلان وجودها من 

عارض لنا أ   يست يع إفةامنا، متخذاا من ظروف العصر وتشابك الآن... وقد يظن الم

مشكلات ، وظهور أنماط الحكم الجديدة في عالم اليوم، يتخذ من كل هذا ذريعة 

لإسكات الصوت الإسلامي الم الب بإحياء منصب الخلافة من جديد، وأما هذه 

 ها من أساسها، الحجة التي تبدو في مظاهرها وجيهة، لا تنقصنا الأدلة على ب لا

وهي: كا ت الخلافة  ظاماا حياا واقعاا لم يختف من الحياة السياسية إلا منذ نحو 

 صف قرن فقط، وكان يضم شعوباا متعددة الأجناس والألوان والألسنة والقوميات 

في عصور لم تتميز بما يمتاز ب  عصر ا الحاضر من وسائل الاتصال التي جعلت العالم 

احدة متصلة الأجزاء والأركان(كل  وكأ   رقعة و
(20)

. 
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 :وحتمية العودة الغياب أثر ..الخلافة

فانحل  -مع ضلللعفها وانحرافها قبيل سلللقوطها-لقد سلللق ت الخلافة العثما ية 

بعدها الإسلللام الدين والهوية، والإسلللام الأمة والوطن، والإسلللام السللل ة والدولة، 

حالة من الاغتراب السياسي والفكري والإسللام الشلريعة والنظام، ليعيش المسلمون   

والثقافي والتشريعي غير مسبوقة في تاريخهم كل ، لتعصف بهم الأحداث السياسية 

والمحدثات الأيديولوجية، التي فرضلللللتها الحملة الصلللللليبية، فكان البديل العلما ية 

 بكل تجلياتها القومية والوطنية تارة، والشللللليوعية والاشلللللتراكية تارة، والليبرالية

والرأسمللاليللة تللارة أخرى، التي اجتللاحللت العللالم العربي والإسللللللامي، وقللامللت هنللا،      

وأقيمت هناك، دويلات ال وائف الجمهورية والملكية والعسللللكرية؛ فما ازدادت الأمة 

 معها إلا ضعفا وتشرذما وتخلفا واغترابا!

أمت  من )دعاة على أبواب جهنم  صلى الله عليه وسلموقد جاء في الحديث الصةيح ح  حذر النبي 

من أطاعهم؛ قذفوه فيها، وهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا(، وح  جعل المخرج 

لمن سأل   صلى الله عليه وسلممن هذه الفتن العامة والعصمة منها وحدة الأمة ووحدة الخلافة، فقال 

 عن المخرج من هذه الفتن العامة )الزم جماعة المسلم  وإمامهم( وفي رواية: )إن

كان لله في الأرض خليفة فالزم (!
(22)

 

ولعل ترشيد الثورة العربية اليوم، وبلورة مشروعها السياسي الراشد، الذي يعبر 

عن دينهللا وهويتهللا ورسلللللالتهللا وخصلللللوصللللليتهللا، من أوجللب الواجبللات على فقهللائهللا    

ومفكريها، وإذا كا ت )الخلافة الراشللدة( رئاسللة عامة على الأمة أو أكثرها، وهو  

كما أخبر  ؛يعلد ل  وجود منذ سلللللقوط الخلافة العثما ية، مع حتمية عودتها ملا لم  

، فإن )الدولة الراشللللدة والحكومة الراشللللدة( التي هي رئاسللللة   صلى الله عليه وسلموبشللللر بذلك النبي 

خلاصلللللة على بعض الأملة في ق ر من أق ارها، هي المدخل للوصلللللول في المسلللللتقبل     

قها لها، واستعادة خلافتها بالأمة إلى الوحدة التي يجب على حكوماتها الراشدة تحقي

                                                           
 .231/ 1 المسند في وأحمد ،2321 ح داود أبي وسنن ،2321 ح مسلم وصةيح ،1112 ح البخاري صةيح (00)
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التي تعبر عن إرادتها، وهويتها، وإذا لم تسلت ع شعوب الأمة تحقيق تجربة سياسية  

راشدة على مستوى دولة من دولها اليوم؛ فهي عن إقامة خلافة راشدة على مستوى 

الأمة كلها أو أكثر دولها أشلد عجزا، ولا فرق ب  )الخلافة الراشدة( و )الحكومة  

( في الواجبات والمسللللهوليات المنوطة بهما، والحقوق المقررة للأمة وشللللعوبها الراشللللدة

فيهما، إلا في امتداد سلللل ا هما، فالأولى عامة على مسلللتوى الأمة، والثا ية خاصلللة  

 على مستوى الق ر التي تتولى السل ة في  الحكومة الراشدة.

في الإسلام، ويقتضي الحديث عن )الحكومة راشدة( تحديد طبيعة  ظام الحكم 

 وأصول  العقائدية والفقهية السياسية التي يقوم عليها:

 الأصول الفكرية للدولة الراشدة:أولا: 

إن قوة أي مشروع سياسي تكمن في وضوح هويت  السياسية، وقوة أساس  العقائدي 

من جهة، ومدى حاجة الأمة ل  من جهة أخرى، ولا شك بأن الأمة ومنذ سقوط 

، وهي تعيش أزمة هوية ومرجعية سياسية، إذ قام الاحتلال الخلافة العثما ية

الأجنبي اللربي بتشكيل هذا الواقع السياسي، وخلق هوية وطنية مص نعة، وقد 

وصلت الأمة بعد عقود من التي  إلى طريق مسدود في كل بلد، بعد أن جربت الأمة 

والاشتراكية، كل الأ ظمة السياسية المستوردة الليبرالية والقومية والشيوعية 

ومن هنا كان لا بد من استدعاء الخ اب السياسي الإسلامي الراشدي لتمتع  بكل 

 أسباب القوة والصلاحية وذلك للتالي:

كنتم ﴿ :كو   النموذج والمعيار الشرعي للةكم الإسلامي، كما في قول  تعالى -2

، وقول  صلى الله عليه وسلموالمخاطب ب  ابتداء وأصلا هم أصةاب النبي  ﴾خير أمة أخرجت للناس

 ﴾وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض﴿ :تعالى

قل ﴿ :وقد تحقق الاستخلاف للصةابة رضي الله عنهم كما وعدهم الله، وقول 

، والمقصود بهم أصةاب  ﴾هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أ ا ومن اتبعني
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بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من )عليكم  :ابتداء، وكما في الحديث الصةيح

بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، 

ذين ل)اقتدوا بال :وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار(، وللةديث الصةيح

 :)إن ي يعوا أبا بكر وعمر يرشدوا(، وحديث :من بعدي أبي بكر وعمر(، وحديث

)تكون النبوة فيكم ما شاء الله لها أن  :ثلاثون سنة(، وحديث)خلافة النبوة بعدي 

 :تكون ثم يرفعها الله، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة..(، وحديث الصةية 

)إن بني إسرائيل كا ت تسوسهم الأ بياء وإ   لا  بي بعدي، وسيكون خلفاء 

 فأفوا بيعة الأول فالأول(. ؛فيكثرون

وهو وجوب لزوم سلللللنن الخلفاء  -ي السلللللياسلللللي  ولوضلللللوح هذا الأصلللللل العقائد 

الراشلدين في الحكم وسلياسلة شلهون الأمة إذ هي الت بيق البشري المحض للخ اب     

اشترط الصةابة رضي الله عنهم على عثمان وعلي ح   - السياسي القرآ ي والنبوي

تنافسلللا في الخلافة الالتزام بسلللنن الخليفت  الراشلللدين أبي بكر وعمر في سلللياسلللة  

)على الكتاب والسنة  :ون الأمة، فبايع الصةابة عثمان كما في صةيح البخاريشله 

 وسنة الشيخ  أبي بكر وعمر(!

كما إن هذا النموذج محل إجماع الفقهاء والمصلة  على اختلاف عصورهم،  -3

فلا خلاف ب  طوائف الأمة ومذاهبها وأئمتها في كون الخلافة الراشدة هي 

بخلاف المحدثات السياسية سواء  ؛الاقتداء ب النموذج الأكمل الذي يجب 

القديمة التي رفضها الصةابة أ فسهم، ثم رفضها من جاء بعدهم من الأئمة 

وعلماء الأمة، أو الجديدة سواء كا ت بثوب إسلامي كولاية الفقي ، أو 

 لخ.إ ..مستوردة كالديمقراطية والليبرالية والاشتراكية.

دى في المخيال الشعبي عند عامة الأمة، فما أن النموذج الراشدي ل  بريق وص -2

يزال العدل لا يذكر إلا ويذكر عمر الفاروق! وما زالت الأمة تتوق لعدل 

الخلفاء الراشدين وسيرتهم وسننهم في سياسة الأمة، وهو ما يجعل النموذج 

الراشدي أقرب لمخاطبة وجدان الرأي العام الإسلامي من أي نموذج آخر، هذا في 
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ذي لم يجد النموذج الديمقراطي الأثيني أي صدى في المخيال الشعبي الوقت ال

بل ظل محصورا في دائرة المفكرين والسياسي  في عصر النهضة  ؛الأوربي

 الأوربية!
 

امتدت  -كما إن النموذج السياسي الراشدي قام كنظام حكم على دولة قارية  -2

جزيرة العرب إلى حدود في عهد الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان، من 

 ليسوس - الهند في آسيا شرقا، ومنها إلى حدود الملرب الأقصى في أفريقيا غربا

بينما  ؛أمما وحضارات وشعوبا على اختلاف قومياتها وأديا ها وثقافاتها وللاتها

 لم تتجاوز ديمقراطية أثينا حدود أسوارها! 
 

الخلافة الإسلامية، الأموية ثم إن النموذج الراشدي ظل هو المعيار طوال عصور  -1

 ؛والعباسية والعثما ية، ولم يست ع أحد أن يتجاوزه كأنموذج للةكم الإسلامي

كما في عهد عمر بن عبد العزيز، وعهد  ؛ولهذا تكرر في كثير من العصور

المعتضد العباسي الذي كان يعد من الخلفاء الراشدين، وعهد المستضيء العباسي 

خلفاء صالح ، وكان صلاح الدين الأيوبي هو السل ان وابن  الناصر، وكا وا 

في عصرهما، وكما في عهد  ور الدين ز كي، وكما في عهد يوسف بن تاشف  

المراب ي، ومحمد الفاتح العثما ي، وغيرهم من الخلفاء والأمراء، ممن حاولوا 

الاقتداء بالخلفاء الراشدين وسننهم في سياسة الأمة، واشتهروا بالعدل 

بينما لم تعرف أوربا في تاريخها منذ سقوط أثينا، وقيام الإمبراطورية  ؛شورىوال

 الروما ية إلا ال ليان السياسي مدة ألفي عام تقريبا!

كما إن الانحراف السياسي في عصور الخلافة الإسلامية العامة، لم يتجاوز  -1

كل الأصول الق عية للخ اب الراشدي، وإن تراجع عن بعضها كالشورى 

إذ ظل عامة الخلفاء والأمراء يلتزمون بالمرجعية  ،بة الأمة على الأموالورقا

وهو أحد أسباب شيوع العدل  ؛القضائية والتشريعية للنظام السياسي الإسلامي

في عامة العصور، حيث حد القضاء من طليان السل ة، التي كا ت تحرص على 
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 سيادة الأمة شرعيتها من خلال احترام القضاء، كما لم يفرط الخلفاء في

واستقلالها وحماية بيضتها، ووحدتها، وحافظوا على )الرسالة( والمهمة للأمة 

والدولة والخلافة وهو إعلاء كلمة الله والدعوة إلى الإسلام والجهاد في سبيل ، 

 حتى في أضعف عصور الخلافة!
 

 ؛حاجة الأمة إلى بعث الخ اب الراشدي وأصول  أشد ما تكون في هذا العصر إن -1

حيث تعيش الأمة أزمات سياسية أدت إلى ضعفها وسقوطها على نحو غير 

مسبوق، وقد است اعت شعوب العالم من حولها أن تستلهم تجاربها التاريخية 

لتعيد بناء  فسها من جديد، حتى أعادت أوربا اليوم تشكيل واقعها السياسي على 

 ية(، و)القيم الدينية أساس )الديمقراطية اليو ا ية(، و)القوة والوحدة الروما

المسيةية(، فجاء الاتحاد الأوربي اليوم ليستعيد وحدة أوربا التي وحدتها 

الإمبراطورية الروما ية، واشترط لوحدت  أن يقوم على أسس الديمقراطية 

اليو ا ية، وأن تظل أوربا  اديا مسيةيا! بينما لا تزال الأمة الإسلامية اليوم 

ا يجعل الخ اب الراشدي هو الحل لمشروع سياسي مم ؛تبةث عن هويتها وذاتها

 جديد!

فالمشللللروع السياسللللي الإسلللللامي يجللللب أن يقللللوم علللللى هللللذا الأصللللل العقائللللدي،   

وهلللللو الإيملللللان بضلللللرورة الخلافلللللة كأصلللللل ملللللن أصلللللول اللللللدين وللللللزوم سلللللنن      

اللللتي كا لللت الت بيلللق البشلللري المحلللض للخ لللاب السياسلللي      - الخلفلللاء الراشلللدين 

ذهلللا النملللوذج والمعيلللار للةكلللم الإسللللامي الراشلللد، و بلللذ      واتخا - القرآ لللي والنبلللوي 

كلللل ملللا خالفهلللا ملللن سلللنن القياصلللرة والأكاسلللرة، والمحلللدثات السياسلللية عللللى          

سللللواء كا للللت دخيلللللة علللللى الأمللللة، أو ممللللا أحدثتلللل       ؛اخللللتلاف ألوا هللللا وأشللللكالها 

 الأمة  فسها وابتليت ب  من محدثات وانحرافات في عصورها المختلفة.
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 حكام السياسية:ثا يا: أصول الأ

بل المقصود الأصول  ؛وليس المقصود بسنن الخلفاء الراشدين هنا اجتهاداتهم

والمبادئ والأحكام التي أجمعوا عليها، وأجمع الصةابة معهم عليها، فيما يخص 

 ومن ذلك إجماعهم على:سياسة شهون الأمة والدولة، 

أن  ظام الحكم في الإسلام خلافة راشدة، وإمارة للمؤمن  واحدة،  يابة عن  -2

في أمت ، فلا توارث فيها، ولا ملك ولا ملوك، ولا جبروت، ولا كسروية  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 ولا قيصرية.
 

كما قال  ؛وأن دار الإسلام واحدة، والأمة واحدة، والإمارة والخلافة واحدة -3

، وكما ﴾واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا﴿، ﴾خوةإإنما المؤمنون ﴿ :تعالى

 .لخ.إإذا بويع لخليفت  فاقتلوا الثا ي منهما(.) :في الحديث الصةيح صلى الله عليه وسلمقال 
 

 كما ؛وأن الخلافة والإمارة شورى ب  المسلم ، وأ   لا تنازع فيها ولا اغتصاب -2

 نازع )وأن لا  :، وفي حديث البيعة المتواتر﴾وأمرهم شورى بينهم﴿ :قال تعالى

)الإمارة شورى ب   :الأمر أهل (، وكما قال عمر في خ بت  بمةضر الصةابة

فلا بيعة ل  ولا الذي بايع ، تلرة  ؛المسلم ، من بايع رجلا دون شورى المسلم 

أن يقتلا(، فلا شرعية لكل بيعة صورية، أو بيعة على الإكراه والخوف، أو 

 بيعة بالقوة والسيف!
 

فلا يق ع أمرا في  ؛الإمام بعد اختياره بالرضا والشورى وأن الأمة رقيب على -2

 صلى الله عليه وسلمشهو ها دون إذ ها، ولا يتصرف في أموالها ومصالحها دون رضاها، كما قال 

فارجعوا  ؛)أيها الناس إلا لا  دري من رضي منكم ممن لم يرض :في الصةيح

)والله ليس لي من هذا المال ولا هذه  :حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم(، وقال

الوبرة، إلا الخمس، والخمس مردود عليكم(، فالأمة فوق الإمام تراقب  
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)وأن  قوم أو  قول بالحق حيثما كنا : كما في حديث البيعة المتواتر ؛وتحاسب 

 لا نخاف في الله لومة لائم(.
 

من الشروط  وأن للأمة الاشتراط على الإمام وتقييد صلاحيات  بما شاءت -1

الصةيةة، كما اشترطوا على عثمان عند البيعة فرضي بذلك، وكما اشترط 

من أ كر علي  من أهل العراق ومصر وكتبوا بينهم وبين  عقدا، وشرطوا علي  

 فرضي، وكان ذلك بمةضر كبار الصةابة. ؛شروطا
 

وأن الأمة هي التي تفرض للإمام من بيت المال قدر حاجت ، وأ   ليس ل  أن  -1

 يشتلل بالتجارة، ولا أن يستخدم السل ة للإثراء ل  أو لأهل بيت .
 

إقامة الدين وأحكام ، والحكم ب  الناس  :وأن أهم واجبات السل ة وأعظمها -1

فيقضي  ؛بما أ زل الله من العدل والقسط، وأن تكون كلمة الله هي العليا

وإذا ﴿ وكتاب  القضاة بحكم الله بالعدل لا سل ان لأحد عليهم، إلا سل ان الله

 . ﴾حكمتم ب  الناس أن تحكموا بالعدل
 

وحفظ البيضة وحماية الدولة ووحدتها الداخلية، والدفاع عنها وحمايتها من  -3

الأخ ار الخارجية، وأن تكون الشوكة في دار الإسلام للأمة ظاهرة عزيزة 

 .﴾ولن يجعل الله للكافرين على المؤمن  سبيلا﴿منيعة 
 

خذ ﴿وأن تقسم الأموال بالسوية، وتؤخذ الزكاة من الأغنياء وترد إلى الفقراء  -1

، وتوفر الدولة ﴾كي لا يكون دولة ب  الأغنياء منكم﴿ ﴾من أموالهم صدقة

 لخ.. إسواء الفرص للاستثمار، وإحياء الموات، واستخراج المعادن..للجميع على حد 
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ة والفكرية والاقتصادية وأن تصان الحقوق والحريات الدينية والسياسي -20

فلا إكراه في الدين، ولا إجبار في الرأي،  ؛العامة والخاصة، للأفراد والجماعات

 .لخ. إولا يؤخذ مال إلا عن طيب  فس من صاحب ..

بما في ذلك الأحكام  ؛فهذه الأصول والمبادئ للةكم وغيرها من الأصول والأحكام

التفصيلية الجزئية كمشروعية التصويت على الآراء عند الاختلاف، والترشح 

والترشيح للإمارة والخلافة، وحصر الترشيح بعدد، والترجيح بالأصوات، والأخذ 

برأي الأكثرية، وتحديد مدة فراغ السل ة بثلاثة أيام، وتحديد مدة الولاية على 

كل  ؛لخ. إلاستفادة من النظم والوسائل لدى الأمم الأخرى..المناطق بأربع سن ، وا

ذلك مما ثبت عن الخلفاء الراشدين ثبوتا ق عيا كما فصلت  في )الحرية أو ال وفان( 

فمنها  ،و)تحرير الإ سان(، و)أهل السنة والجماعة والأزمة السياسية(، و)الفرقان(

ب لزومها ويحرم الخروج فيج ؛ما هي أصول ق عية بإجماع الخلفاء والأمة معهم

كةق الأمة في اختيار الإمام بلا إجبار ولا إكراه، وتحريم التوريث في  ؛عنها

فجائز ومشروع الأخذ بها، وسننهم  ؛ومنها ما هو اجتهادات من بعضهم ،لخ. إالسل ة..

 فيها خير من سنن من جاء بعدهم.

جة إليها بعد فساد وما من سنة من هذه السنن السياسية إلا والأمة اليوم في حا

أحوالها فسادا لا حل ل  إلا بنبذ المحدثات، وتليير هذا الواقع، وإقامة أ ظمة حكم 

 راشدة قائمة على هذه الأصول السياسية، والأحكام الشرعية!

وكل ما سبق ذكره هي حقوق سياسية للأمة، لها أحكامها الشرعية، التي يجب 

لافة أم لم توجد، وسواء أمكن تحقيقها إقامتها والمحافظة عليها سواء وجدت الخ

فهو بحسب كل عصر وت وره،  ؛كلها أو بعضها، أما آليات تحقيق ذلك ووسائل 

وبالإمكان الاستفادة من تجارب الأمم الأخرى، كما استفاد عمر الدواوين والنظم 

 )أ تم أعلم بأمور د ياكم(.  :صلى الله عليه وسلمعملا بقول النبي  ؛الإدارية من فارس والروم
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 معالم الحكومة الراشدة:ا: لثثا

وإذا كان تحديد الهوية والمرجعية السياسية والعقائدية لمشروع )الدولة 

لإقناع الأمة بالمشروعية الدينية والأخلاقية لقيامها  ؛الراشدة( أمرا في غاية الأهمية

وضرورتها، لتتفاعل وتتجاوب معها، من أجل تحقيق التليير المنشود، فإن تحديد 

إذ لا بد من المواءمة ؛ و ) ظام الحكومة الراشدة( لا تقل أهمية وخ ورة معالم السل ة

ب  المثالية والأهداف النهائية من جهة التي تتمثل في )إقامة أمة واحدة وخلافة 

راشدة(، والواقعية السياسية حيث الأمة اليوم تقع تحت  فوذ الاحتلال الأجنبي، 

بح مع  تحقيق الشعار والهدف النهائي الذي قسمها إلى خمس  دولة وشعب، مما يص

ضربا من الخيال، ما لم )تكون الدولة الراشدة( و )الحكومة الراشدة( أهدافا مرحلية 

للمشروع يمكن تحقيقها من جهة، وتحقق الهدف النهائي في آخر الم اف من جهة 

فيجب تجزئة المشروع على أساس  ظرية )من الحكومات الراشدة إلى  ؛أخرى

الراشدة(، فالواجب إقامة الحكومة الراشدة في كل بلد إسلامي، ويكون الخلافة 

المعيار للةكم عليها بأ ها حكومة راشدة هو مدى التزامها بأصول الخ اب السياسي 

 الراشدي، ومن ذلك:

أن تمثل الحكومة خيار الأمة في ذلك البلد، وأن تقيم  ظامها السياسي على  -2

التي تحكمها وتسوس شهو ها بالرضا  أساس حق الأمة في اختيار السل ة

 بلا إكراه ولا إجبار، وأن تكون خيارا حقيقيا للأمة، لا خيارا صوريا. ؛والاختيار
 

أن تكون المرجعية الدستورية والتشريعية للدولة هي الشريعة كتابا وسنة،  -3

 ؛وت بيقها وفق أصول الخ اب الراشدي، فلا تع ل النصوص، ولا تهدر المقاصد

فاللاية تحقيق العدل والقسط الذي جاء ب  القرآن على أكمل وج ، ورعاية 

 حقوق الإ سان، وصيا ة حريت  وكرامت .
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المحافظة في ذلك البلد على سيادة الأمة والدولة واستقلالها عن أي  فوذ أجنبي،  -2

لتتةمل مسهولياتها على مستوى الأمة  ؛وتعزيز قدراتها الاقتصادية والعسكرية

 كا اتها.حسب إم
 

للوصول إلى  ؛تعزيز التكامل والوحدة والاتحاد مع الدول الإسلامية المجاورة -2

 توحيد الأمة، وتحقيق الهدف النهائي )أمة واحدة وخلافة راشدة(.
 

تحقيق التنمية والنهضة الشاملة في جميع المجالات على مستوى الفرد والأسرة  -1

 متميزة، وأداء سياسيا  اجةا.والمجتمع والدولة، وأن تثبت فاعلية سياسية 
 

فكل حكومة تحقق هذه الشروط هي )حكومة راشدة(، والفرق بينها وب  

)الخلافة الراشدة(، هو أن الحكومة الراشدة خاصة في الق ر الذي تقوم في ، بينما 

الخلافة الراشدة عامة تشترك الأمة كلها أو أكثر دولها في إقامتها، بعد أن تتةرر 

ل إلى السل ة فيها حكومات راشدة، أو إلى الدول الرئيسة المؤثرة فيها، أق ارها، وتص

  .بحيث تكون قادرة على توحيد الأمة وحمايتها

وح  تقوم الحكومات الراشدة التي تمثل خيار الأمة في كل الأق ار، أو في 

أكثرها، أو في الدول الرئيسة المركزية فيها، فستكون قادرة على الإعلان عن 

ا ووحدتها، واختيار مجلس رئاسة لدولها، يختار رئيس  بشكل دائم أو دوري، اتحاده

بحسب ما يحقق حكم الشارع ومصلةة الأمة، ويكون هذا المجلس الرئاسي هو 

مؤسسة )الخلافة الراشدة(، التي تشترك الأمة من خلال حكوماتها المنتخبة في 

ظل ) ظام الخلافة  لتستأ ف الأمة حياتها السياسية من جديد في ؛اختيارها

 )ثم تكون خلافة على منهاج النبوة(. :ح  قال صلى الله عليه وسلمكما بشر بذلك النبي  ؛الراشدة(

إن هذه التجزئة للمشروع مع كو ها متوائمة مع الواقعية السياسية التي 

ما ) :صلى الله عليه وسلمتفرضها الظروف الموضوعية، فإ ها متوافقة مع الأحكام الشرعية كما قال 
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إن أريد إلا الإصلاح ما ﴿ :، وكما قال النبي شعيب(است عتمأمرتكم ب  فأتوا من  ما 

فعدم قدرة الأمة اليوم على إقامة الخلافة الراشدة، لا يسقط وجوب  ؛﴾است عت

إقامة الدول والحكومات الراشدة في كل بلد تست يع الأمة في  إقامتها، كما إن 

ب إصلاح الأوضاع لا يسقط وجو ؛عدم قدرتها على إقامة حكومة راشدة هنا أو هناك

إذ الواجب شرعا الإصلاح  ؛السياسية الحالية، وتقويم أود الحكومات القائمة الآن

 ؛حسب الإمكان في كل حال، ولا تتع ل الواجبات الشرعية، والفروض الكفائية

 بدعوى عدم وجود الخلافة الراشدة، أو عدم وجود حكومة راشدة!

 طبيعة الدولة الراشدة: 

الدولة الراشدة(، ومعالم )الحكومة الراشدة( من الوضوح في وإذا كا ت أصول )

الخ اب القرآ ي والنبوي إلى هذا الحد الذي تتابع علي  الخلفاء الراشدون، وأجمع 

 فما طبيعة  ظام الحكم في الدولة الراشدة؟   ؛علي  الصةابة المهديون

 هل هو  ظام دستوري أم  ظام دكتاتوري؟

 ل ة الفرد أم مؤسسات الدولة والمجتمع؟هل من يحكم  ويتةكم في  س

 ما حدود صلاحيات السل ة في  ظام الدولة الراشدة؛ هل هي م لقة أم مقيدة؟

 هل عرف  ظام الخلافة الفصل ب  السل ات؟  وما حدود كل سل ة؟

ولا يمكن الإجابة عن هذه الأسهلة قبل معرفة التاريخ السياسي لنظام الخلافة 

 بسبب طبيعة -التاريخية الوحيدة للةكم في الإسلام، والذي توارى الذي هو التجربة 

خلف الأحداث )الفتوحات الخارجية والصراع  - كتابة التاريخ الإسلامي آ ذاك

السياسي الداخلي(، وخلف الأشخاص )الخلفاء والأمراء(، حتى كادت ت مس معالم 

وضمن دائرة تأثيره النظام السياسي الذي كا ت كل تلك الأحداث تقع في إطاره، 

المباشر فيها، فما كان لتلك الفتوحات لتةدث لولا الرسالة والوعد )بالاستخلاف(، 

وما كان لتلك الصراعات على السل ة لتكون لولا ) ظام الخلافة(  فس ، الذي كان 
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منظومة فكرية وعقائدية سياسية من جهة، وُ ظما دستورية وتشريعية، من جهة 

 مجتمعية تمارس دورها ب  هذه وتلك من جهة أخرى!أخرى، ومؤسسات وقوى 

فإذا كا ت النظم الدستورية اليوم في الدول المعاصرة هي أرقى ما أ تج  الفكر 

الإ سا ي السياسي لمعالجة إشكالية السل ة وإدارة لمجتمع، حيث أصبةت السل ة 

استبدادها، فيها تخضع لإرادة أقوى، وقا ون أعلى، يحدان من طليا ها، ويمنعان من 

ويحددان صلاحياتها، وهو ما لم يعرف  العالم اللربي إلا بعد الثورة الفر سية، ثم 

ح  برزت فكرة )إرادة الشعب( كإرادة أعلى، لتواج  -الثورة الأمريكية، قبل قر   

 الذي - وليس رغبات الملك -استبداد )إرادة الفرد(، وصار )الدستور( هو القا ون الأعلى 

ة السل ة بالمجتمع، بعد أن كا ت النظم الدكتاتورية والاستبداد الم لق ينظم علاق

هو السائد قبل ذلك؛ فكا ت إرادة الملك أو الإمبراطور هي القا ون الأعلى، وهو الدولة 

بكل مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، وإذا كان ذلك هو واقع الأ ظمة 

الذي ظل  -ف أشكالها، فإن  ظام الخلافة التي كا ت تسود العالم كل  على اختلا

كان خارجا عن سياق تلك الأ ظمة،  - يحكم العالم الإسلامي مدة ثلاثة عشر قر ا

في منظومت   -إذ تمثل الخلافة  ظاما سياسيا فريدا من  وع   ؛وخارج  سقها

است اع أن يحكم تقريبا  صف العالم المأهول  - العقائدية والدستورية والتشريعية

آ ذاك، في فترات طويلة من التاريخ الإ سا ي، وفي دولة قارية امتدت في ثلاث قارات 

دون أن يعيش  ؛أوربا(، وهو ما لم يتهيأ لليره من الأ ظمة السياسية -أفريقيا  -)آسيا 

 تلك الإشكالية التي واجهتها تلك الأ ظمة وا تهت بسقوطها.  

إمبراطوري آخر عرف  العالم، لا في  ولا يمكن قياس ) ظام الخلافة( على أي  ظام

حجر الأساس الذي بني  صلى الله عليه وسلمطبيعة ظهوره و شأت ؛ حيث كا ت رسالة النبي محمد 

عليها  ظام الخلافة والوعد بالاستخلاف في الأرض، حتى في ظل الخ اب السياسي 

المؤول، ولا في طبيعة ممارست  السياسية؛ حيث ظلت الشريعة والسل ة التشريعية 

خارج دائرة اختصاص السل ة السياسية التنفيذية، حتى يكاد دور  والقضائية

 وأن احكم بينهم بما أ زل﴿، ﴾إن الحكم إلا لله﴿ السل ة ينةصر في التنفيذ لأحكام الله 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعالم الدولة الراشدة  

 

26 
 

، لاستنباط الحكم في  ﴾أولي الأمر﴿، والاجتهاد فيما لا حكم لله في  بالرد إلى ﴾الله

إلى )الفقهاء(، أو كان الحكم سياسيا شوريا سواء كان الحكم شرعيا يرد الأمر في  

، وهو ما لم ﴾وأمرهم شورى بينهم﴿يرد الأمر في  إلى الساسة )أهل الحل والعقد(، 

 تعرف  النظم السياسية إلا حديثا!

 

لقد قامت الدولة في الإسلام بعد عقد البيعة الثا ية ثم بعد صةيفة المدينة على 

 أساس:

الأمة الواحدة: وهي أسبق وجودا من الدولة والسل ة، حيث قام المجتمع  -2

الإيما ي، ووجدت الأمة الواحدة بالمفهوم العقائدي في مكة، ثم الأمة بالمفهوم 

السياسي بعد الهجرة في المدينة؛ حيث تزامن وارتبط قيام الدولة النبوية بمفهوم 

مع، كما جاء في صةيفة الأمة السياسي الذي تشكل من كل مكو ات المجت

الحقوق  صلى الله عليه وسلمالمدينة التي تُعد أول دستور عرف  العالم، حيث حدد فيها النبي 

والواجبات التي على المسلم  ومن معهم من أهل الكتاب، كما في الملازي والسير: 

كتابا ب  المهاجرين والأ صار، وادع في  يهود وعاهدهم،  صلى الله عليه وسلم)وكتب رسول الله 

والهم، وشرط لهم واشترط عليهم: بسم الله الرحمن وأقرهم على دينهم وأم

الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي ب  المؤمن  والمسلم  من قريش ويثرب 

ومن تبعهم فلةق بهم وجاهد معهم: إ هم أمة واحدة من دون الناس.. وأن يهود 

بني عوف أمة من المؤمن ، لليهود دينهم، وللمسلم  دينهم...(
(23)

. 

                                                           
 الكبرى السنن في البيهقي طريق  ومن  - 2/22 هشام ابن عند كما - مرسلا السيرة في إسةاق ابن محمد رواه (02)

 كالمتصل، إسناد وهذا م ولا، الخ اب بن عمر آل عند التي الصةيفة من أخذه خنيس بن عثمان بن محمد عن 3/201

 الإسناد، عن تلنيها الصةيفة هذه وشهرة الزهري، إلى صةيح بإسناد 321ص الأموال في سلام بن القاسم عبيد أبو ورواه

 أهل عند معروفة الصةيفة هذه) :12 ص المسلول الصارم في المدينة صةيفة عن تيمية ابن الإسلام شيخ قال وقد

 أن وبللنا قال الزهري عن معمر عن العقول كتاب في 23311 رقم ح المصنف في الرزاق عبد رواها وقد بها، واحتج( العلم

 فكاك في يعينوه أن مفرحا يتركون لا)والأ صار قريش ب  كتب  الذي الكتاب في قال وسلم علي  الله صلى الله رسول

 وهذا إسةاق، ابن شيخ وهو الزهري شهاب ابن والسير الملازي أهل إمام إلى الحفاظ بالأئمة مسلسل إسناد وهذا( عقل أو

 لىع دليل( والأ صار قريش ب  كتب  الذي الكتاب في) الزهري قول وفي الم ول الصةيفة خبر سياق من جزء اللفظ

 النبي أن) جده عن أبي  عن شعيب بن عمرو حديث من المسند في أحمد أيضا الصةيفة خبر روى كما الكتاب، شهرة
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)وأ كم مهما اختلفتم في  من شيء  :التشريعية: كما جاء في الصةيفةالمرجعية  -3

 ...(.صلى الله عليه وسلمفإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد 
 

المرجعية السياسية: كما في الصةيفة )وأ   ما كان ب  أهل هذه الصةيفة  -2

 (.صلى الله عليه وسلممن حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله ورسول  
 

في الصةيفة )وإن المؤمن  على من بلى منهم أو مسهولية المجتمع: كما ورد  -2

ابتلى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد ب  المؤمن ، وإن أيديهم علي  جميعا، 

 ولو كان ولد أحدهم، وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أد اهم(.

ولوضوح هذه الأصول منذ تأسيس الدولة في الإسلام؛ تحددت طبيعة النظام 

 سلامي، وصلاحيات السل ة في .السياسي الإ

 

 طبيعة السل ة في  ظام الخلافة الراشدة:

على خلاف كل الأ ظمة السياسية الأخرى التي عرفها -فالسل ة في الإسلام 

هذا المفهوم السياسي  صلى الله عليه وسلمهي في الأصل سل ة تنفيذية، وقد أكد النبي  -العالم

ا أ ا قاسم أضع حيث أُمرت(، للسل ة التي يمارسها فقال: )ما أع يكم ولا أمنعكم، إنم

وفي رواية: )إنما أ ا قاسم وخازن، والله المع ي(
(22)

. 

                                                           
 جزء وهو( بالمعروف عا يهم يفدوا وأن معاقلهم يعقلوا أن والأ صار المهاجرين ب  كتابا كتب وسلم علي  الله صلى

 في والأ صار المهاجرين ب  السلام علي  عقده) بعنوان فصلا تاريخ  في كثير ابن عقد وقد ال ويل، الصةيفة خبر من

 كنيم وللاستزادة م ولا، الصةيفة خبر وساق ،(بالمدينة كا وا الذين اليهود وموادعت  بينهم فكتب ب  أمر الذي الكتاب

 ..موقعي في منشور( والإرسال الاتصال ب  المدينة صةيفة) المحكم لبةثي الرجوع

 (.2021) ح ومسلم ،(2221) رقم ح البخاري صةيح  (03)
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وفي حديث آخر: )بُعثت قاسما أقسم بينكم(
(22)

. 

وهو ما تتابع الخلفاء الراشدون على تأكيده؛ فالجميع يخضع لحكم الله وكتاب  

وشرع  وقا و  ، الحاكم والمحكوم على حد سواء، كما قال أبو بكر في أول خ بة ل  

بعد تولي  الخلافة؛ فةمد الله وأثنى علي ، ثم قال: )أما بعد، أيها الناس، قد وليت 

السنن، فعلمنا، فعلمنا،  صلى الله عليه وسلملقرآن، وسن النبي أمركم، ولست بخيركم، ولكن  زل ا

اعلموا أن أكيس الكيس التقوى، وأن أحمق الحمق الفجور، وأن أقواكم عندي 

الضعيف حتى آخذ ل  بحق ، وأن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ من  الحق، أيها 

الناس، إنما أ ا متبع، ولست بمبتدع، فإن أحسنت فأعينو ي، وإن زغت فقومو ي(
(21)

  ،

)أطيعو ي ما أطعت الله فيكم؛ فإن عصيت  فلا طاعة لي عليكم(
(21)

. 

)... ألا وإ ي قد وليت عليكم ولست بأخيركم، ولوددت أ   كفا ي هذا الأمر 

أحدكم، وإن أ تم أردتمو ي على ما كان الله يقيم  بي  من الوحي ما ذلك عندي، 

إنما أ ا بشر فراعو ي(
(21)

. 

 أول خ بة ل  أصول الحكم والسياسة في  ظام فقرر أبو بكر رضي الله عن  في

الخلافة، وأن سل ت  بشرية تنفيذية، فلا عصمة ل ، ولا خيرية، ولا سل ة ل  

م لقة، وأ   خاضع لحكم الله ورسول ، ومتبع ل ، وأن الأمة تعين  إن أحسن، وتقوم  

                                                           
 .1/323 الباري فتح وا ظر ،3222 ح ومسلم ،2222 ح البخاري صةيح (04)

 سلام بن القاسم عبيد وأبو الزبير، بن عروة أبي  عن عروة بن هشام طريق من 2/233 ال بقات في سعد ابن رواه (05)

 أبي بن قيس عن خالد أبي بن إسماعيل طريق ومن أبي ، عن عروة بن هشام طريق من 1 و 3 رقم 23 ص الأموال في

 صةيح بإسناد 2310 رقم المجالسة في الدينوري بكر أبو ورواه بكر، أبي من قيس سمع وقد بكر، أبي عن كلاهما حازم

 أبو ورواه الشعبي، عن مجالد طريق من 2331 ورقم النبوة، عهد أدرك وقد عكيم بن الله عبد عن الوزان هلال طريق من

 ب ؛ عوف بن الرحمن عبد بن محمد عن المنكدر بن محمد طريق من 121 رقم والترهيب الترغيب في الأصبها ي القاسم

 .صةيةة مشهورة الخ بة فهذه

 الرزاق وعبد عن ، الله رضي أ س عن الزهري عن 1/33 في هشام ابن عند كما السيرة في إسةاق بن محمد رواه (06)

 إسناد وهذا) إسةاق بن محمد إسناد عن 1/201 والنهاية البداية في كثير ابن وقال معمر، عن 21/221 المصنف في

 .قال كما وهو ،(صةيح

 .مرسلا البصري الحسن عن فضالة بن مبارك طريق من 1/212 الكبرى السنن في البيهقي  (07)
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الله ورسول ، إن زاغ أو أساء، وأ   لا سل ة ل  إلا في حدود المشروعية التي هي طاعة 

 وأ   لا طاعة ل  ح  يخرج عنها.

فقد عبر أول خليفة عن طبيعة الخلافة والسل ة في الإسلام بعد النبوة، وأ ها 

 صلى الله عليه وسلمسل ة مقيدة بالكتاب والسنة، وتحت رقابة الأمة وقوامتها، كما بايع النبي 

الأ صار في البيعة الثا ية )وأن  قوم بالحق لا نخاف في الله لومة لائم(
(23)

. 

وكذا أكد هذا الأصل الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان في أول خ بة ل  

بعد البيعة حيث يقول )أما بعد فإ ي قد حُم ِّلت وقد قبلت، ألا وإ ي متبع، ولست 

 بمبتدع، وإن لكم علي بعد كتاب الله وسنة  بي  ثلاثا:

 اتباع من كان قبلي فيما اجتمعتم علي  وسننتم.-2

 ة أهل الخير فيما لم تسنوا عن ملأ منكم.وسنُِّ سن-3

والكف عنكم إلا فيما استوجبتم(-2
(21)

. 

فالسل ة كما في هذه الخ بة سل ة تنفيذية، تلتزم بالمشروعية والمرجعية 

التي اجتمعت عليها الأمة فيما سبق من أحكام سياسية، وما يتفق عليها الملأ منهم 

 زل.وهم الأكثرية فيما يستأ ف ويستجد من  وا

وهذا ما قرره الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز ح  قال في أول خ بة ل  بعد 

)أيها الناس، إ ي لست بقاض؛ ولكني منفذ، ولست بمبتدع؛ ولكني  :تولي الخلافة

                                                           
 .2101 رقم ح ومسلم ،1300و 1211 رقم ح الصةيح في البخاري طريق  ومن ،3/221 الموطأ في مالك رواه (08)

 عبد بن عون عن - كذا - محمد بن القاسم عن المؤرخ التميمي عمر بن سيف رواية من 3/112 جرير ابن رواه (09)

 يوسف بن سهل بواس ة محمد بن القاسم عن يروي إنما سيفًا فإن وخللا؛ سق ا الإسناد في أن والظاهر عتبة، بن الله

 هو يكون أو ال بقة، هذه ومن ثقة وهو المخزومي الرحمن عبد بن محمد بن القاسم هو يكون أن ويحتمل سهل، بن

 كثيرا، الله عبد بن عون عن ويروي التهذيب، في كما عمر، بن سيف شيوخ من القاسم بن اللصن والصواب تصةيف

 أبو ذكره وقد وطبقت ،  افع عن ويروي الأتباع من وأ   2/213 الأ ساب في السمعا ي ذكره جرير، ابن تاريخ في كما

 !اللصن فلعل  ،(عون عن محمد بن الفيض عن) 23 ص( عثمان الشهيد مقتل في والبيان التمهيد) كتاب  في المالقي بكر
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متبع، وإن من حولكم من الأمصار والمدن إن أطاعوا كما أطعتم؛ فأ ا واليكم، وإن أبوا؛ 

فلست لكم بوالٍ(
(30)

. 

تأكيد على طبيعة دور السل ة التنفيذي، وحق الأمة في كافة الأمصار، وفي  

في اختيار الإمام بلا إكراه ولا إجبار، كما في  تجلي لمبدأ الفصل ب  السل ة 

التنفيذية والقضائية )إ ي لست بقاض وإنما منفذ(، فمهمة الخليفة إدارة السل ة 

 ليهم.التنفيذية، وللقضاة استقلالهم لا سل ان لأحد ع

وفي رواية قال: )أيها الناس، إن الله لم يرسل رسولا بعد رسولكم، ولم ينلزل كتابا 

بعد الكتاب الذي أ زل  عليكم، فما أحل الله على لسان رسول  فهذا الحلال إلى يوم 

القيامة، وما حرم الله على لسان رسول فهو حرام إلى يوم القيامة، ألا وإ ي لست 

ولست بقاض، ولكن منفذ، ولست بخير من واحد منكم، ولكني بمبتدع، ولكني متبع، 

(أثقلكم حملا، ألا وإ   ليس لأحد أن ي اع في معصية الله
(32)

. 

وهنا تأكيد من عمر بن عبد العزيز على أن السل ة لا دخل لها في التشريع 

للأحكام، وإنما مسهوليتها تنفيذها، وكذا لا دخل لها في سل ة القضاء، ولا سل ان 

 ا على القضاة.له

وهذا الأصل السياسي العظيم هو ما ميز  ظام الخلافة في الإسلام؛ حيث لا خلاف 

في كون السل ة ليس لها يد في التشريع، كما لا سل ة لها على القضاء، وإنما تكاد 

 مسهوليتها تنةصر في التنفيذ.

                                                           
 .1/212 كثير وابن ،1/212 الذهبي تاريخ (21)

 بن عمر أن عمر بن الله عبيد عن سليمان بن معتمر ثنا خالد بن موسى حدثنا 222 رقم السنن في الدارمي رواه (20)

 حدثني: قال بكير ابن حدثنا( 221/  2) - والتاريخ المعرفة في البسوي رواه فقد إرسال، وفي  صةيح إسناد وهو العزيز، عبد

 مساور بن شيبة ل  يقال واسط أهل من رجل عن حفص بن عمر بن الله عبيد عن سلمة أبي بن العزيز عبد عن الليث

 بن وشيبة وذكره، علي  وأثنى الله فةمد المنبر على وجلس استخلف، لما يحدثنا، العزيز عبد بن عمر سمعت: قال أ  

 ،30ص المدخل في البيهقي البسوي طريق ومن صةيح، فالإسناد ،212 رقم المنفعة تعجيل في كما ثقة واس ي مساور

 العزيز، عبد بن عمر أن أ س بن مالك طريق ومن الحكم، أبي سيار طريق من ،331 و 1/313  ال بقات في سعد ابن ورواه

 .كبيرا وعاصره عمر عهد أدرك وسيار
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 شروط مشروعية السل ة:

إمام -سلامي قال الإمام مالك ولوضوح هذا الأصل السياسي في  ظام الخلافة الإ

: )إن الإمام لا يكون إماما أبدا إلا على شرط أبي -هل( 211 -هل  11أهل السنة في عصره )

بكر الصديق رضي الله تعالى عن ، فإ   قال: وليتكم ولست بخيركم، ألا وإن أقواكم 

ق، عندي الضعيف حتى آخذ ل  بحق ، ألا وإن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ من  الح

إنما أ ا متبع ولست بمبتدع، فإن أحسنت؛ فأعينو ي، وإن زغت؛ فقومو ي(
(33)

. 

فالإمامة والرئاسة العامة على الأمة في  ظام الخلافة لا تكون كذلك إلا على 

وفق شروط أول خليفة وسنن ، وهو أبو بكر الصديق، كما قررها في هذه الخ بة، 

د طبيعة السل ة وصلاحيتها وأدركت الأمة مضامينها السياسية التي تحد

ومسهوليتها وخضوعها لأحكام الشرع من جهة، ورقابة الأمة عليها من جهة أخرى؛ 

 لضمان التزام السل ة بتنفيذ أحكام الكتاب والسنة.

وقول الإمام مالك هنا يفسر مذهب  المشهور عن  في عدم اعتراف  ببيعة أئمة الجور، 

كأبي جعفر المنصور، وبيعة كل من أخذها بالقوة، وما أفتى ب  أ   لا بيعة لهم مع 

الإكراه، وما دعا الناس إلي  للخروج مع محمد بن الحسن ذو النفس الزكية وأخي  

جعفر المنصور العباسي، وكان قد خرج في المدينة؛ هل، على أبي 221إبراهيم، سنة 

فاستفتى أهلها مالك بن أ س في الخروج مع ، مع أ هم سبق لهم أن بايعوا أبا جعفر 

المنصور؛ فقال مالك: )إنما بايعتم مكره ، وليس على مكره يم ؛ فأسرع الناس إلى 

محمد، ولزم مالك بيت (
(32)

. 

                                                           
 تاريخ في والذهبي ،2/211 المدارك ترتيب في عياض القاضي وأورده ،2/2310 والمختلف المؤتلف في الدارق ني رواه (22)

 .313/ 22 الإسلام

 .3/30 النبلاء أعلام وسير ،هل221 سنة حوادث ،2/231 ال بري جرير ابن (23)
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اء ضد من خرج عليهم يقول: )إن كان وكان إذا سهل عن القتال مع الخلف

الخليفة كعمر بن عبد العزيز؛ فقاتل مع ، وإن كان كمثل هؤلاء الظلمة؛ فلا 

تقاتل معهم(
(32)

. 

وما قال  مالك في أئمة الجور وأ   لا يقاتل معهم إذا خرج عليهم خارج، وأ   لا 

دم الاعتراف يقاتل إلا مع أئمة العدل كعمر بن عبد العزيز؛ يؤكد أن مذهب  هو ع

لهم بالولاية الشرعية أصلا، ومما يؤكد ذلك أن ابن القاسم سهل عن دفع الزكاة 

للولاة )أرأيت مصدقا يعدل على الناس فأتى المصدق إلى رجل ل  ماشية تجب في 

مثلها الزكاة، فقال ل  الرجل قد أديت صدقتها إلى المساك ؟ قال: لا يقبل قول  هذا 

نبلي لأحد أن يمنع  صدقتها، قلت: وهذا قول مالك؟ قال:  عم لأن الإمام عدل؛ فلا ي

إذا كان الوالي مثل عمر بن عبد العزيز(
(31)

. 

ففرق الإمام مالك ب  الإمام العدل الذي يجب دفع الزكاة ل ، ولا تبرأ الذمة إلا 

 بالدفع ل ، وغير العدل الذي لا يجب دفع الزكاة!

ل يبعث فيها الوالي من يقبضها؟ فقال وقال سةنون: )قلت أرأيت زكاة الف ر ه

ابن القاسم: قال مالك وسألناه عنها سرا؛ فقال لنا: أرى أن يفرق كل قوم زكاة 

الف ر في مواضعهم، أهل القرى حيث هم في قراهم، وأهل العمود حيث هم، وأهل 

ل المدائن في مدائنهم، قال: ويفرقو ها هم، ولا يدفعو ها إلى السل ان إذا كان لا يعد

فيها، قال: وقد أخبرتك في قول مالك: إذا كان الإمام يعدل لم يسع أحد أن يفرق شيها 

من الزكاة، ولكن يدفع ذلك إلى الإمام(
(31)

. 

وكل هذا التفريع الفقهي عن مالك موافق للأصل السياسي الذي قرره في 

فق شرعية السل ة وأ   لا شرعية لها إلا على الشرط الذي شرط  أبو بكر، وعلى و

                                                           
 .3/11 الحكام تبصرة ا ظر (24)

 .2/213 مالك للإمام لمدو ةا (25)

 .2/213 مالك للإمام المدو ة (26)
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سنن الرشد في اختيار الأمة ل  بالشورى والرضا بلا إكراه ولا تللب، ولا جور ولا 

ظلم: )إن الإمام لا يكون إماما أبدا إلا على شرط أبي بكر الصديق رضي الله تعالى 

 عن (.

وقد عبر عن هذه الحقيقة ل بيعة النظام السياسي الإسلام الشيخ محمد رشيد 

)وأما السياسة الاجتماعية المد ية؛ فقد وضع  (:فةرضا بقول  في كتاب  )الخلا

الإسلام أساسها وقواعدها، وشرع للأمة الرأي والاجتهاد فيها؛ لأ ها تختلف باختلاف 

الزمان والمكان وترتقي بارتقاء العمران، وفنون العرفان، ومن قواعده فيها أن سل ة 

هورية، وخليفة الرسول الأمة لها، وأمرها شورى بينها، وأن حكومتها ضرب من الجم

فيها لا يمتاز في أحكامها على أضعف أفراد الرعية، وإنما هو منفذ لحكم الشرع ورأي 

الأمة(
(31)

. وقال أيضا: )رئيس الحكومة المقيدة، لا سي رة ولا رقابة ل  على أرواح 

الناس وقلوبهم، وإنما هو منفذ للشرع وطاعت  محصورة في ذلك، فهي طاعة للشرع 

س (لا ل   ف
(33)

. 

 الفصل ب  السل ة القضائية والتنفيذية والتشريعية:

لقد أدرك أول خليفة في الإسلام طبيعة  ظام الخلافة السياسي، ومسهوليت  

معصوم بالوحي، وإنما هو بشر يعتري  ما يعتري  صلى الله عليه وسلمكأول خليفة، وأ   ليس كالنبي 

غيره؛ ولهذا بادر إلى بيان أسس  ظام الخلافة البشري، على ما تقتضي  الفروق بين  

)وإن أ تم أردتمو ي على ما كان الله يقيم  بي  من  :وب  الحكم النبوي، كما قال

الوحي ما ذلك عندي، إنما أ ا بشر فراعو ي(
(31)

. 

بكر الصديق وأغلظ  ل  القول، فلضب من  أبو بكر غضبا شديدا،  وقد سب رجل أبا

 فقال ل  أبو برزة الأسلمي: أأقتل  يا خليفة رسول الله؟

                                                           
 .1 ص الخلافة (27)

 .221 ص الخلافة (28)

 .مرسلا البصري الحسن عن فضالة بن مبارك طريق من 1/212 الكبرى السنن في البيهقي (29)
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 صب علي  ماء بارد أذهب غضب ! - لعظم الكلمة التي سمعها من أبي برزة -فكأنما 

 بعد فا تهر أبو بكر الصديق أبا برزة؛ وقال ل : )ثكلتك أمك، والله ما كا ت لأحد

 .(20)(صلى الله عليه وسلمرسول الله 

أي ليس لأحد طاعة م لقة إلا رسول الله الذي يوحى إلي ، وليس كذلك من 

بعده من الخلفاء؛ ف اعتهم مقيدة ب اعة الله ورسول ، أو لا يحل قتل أحد سب 

 .صلى الله عليه وسلمخليفة؛ إذ هذا الحكم خاص بالنبي 

راد أبو بكر قال أبو جعفر ال ةاوي في بيان معنى هذا الحديث: )فاحتمل أن يكون أ

( أن يقتل أحدا للضب  علي ، صلى الله عليه وسلمرضي الله عن  بقول : )إ ها لم تكن لأحد بعد رسول الله 

واحتمل أن يكون لا يقتل أحد بأمر من يأمر بقتل ، حتى يعلم المأمور استةقاق  لذلك، 

في ؛ لأ   المأمون  صلى الله عليه وسلمغير م اع في ذلك، كما كان ي اع هو  صلى الله عليه وسلمويكون من بعد النبي 

وعلى أقوال ، ولأن أقوال  وأفعال  إنما هي مردودة إلى الله عز وجل، واجب على أفعال  

التصديق بها، وإجراء الأمور عليها، وغيره في ذلك بخلاف (
(22)

. 

وقال أيضا: )في هذا الحديث سب ذلك الرجل أبا بكر، وقول أبي بكر لأبي برزة ح  

(، وكان معقولا: أن صلى الله عليه وسلملله استأذ   في قتل  إياه لذلك: )ليست هذه لأحد بعد رسول ا

؛ كان كافرا حلال الدم، وليس من سب غيره كذلك، صلى الله عليه وسلممن سب رسول الله 

 صلى الله عليه وسلمفاض رب علينا معنى ما أريد ب  في حديث أبي برزة هذا من خصوصية رسول الله 

ما خص ب  دون الناس الذين يتولون الأمور بعده، ثم وجد ا أهل العلم قد اختلفوا في 

ب  الولاة غيرهم من الناس، هل يسع المأمورين امتثال ذلك، أو  هذا وأمثال  مما يأمر

أي -لا يسعهم، فكان بعضهم يقول: ذلك واسع للمأمورين أن يفعلوه بأمور حكامهم 

، وبأمور من سواهم ممن ولاية ذلك لهم، ومن القائل  بذلك: أبو حنيفة -قضاتهم

                                                           
 .الصةية  شرط على صةيح بإسناد 2011- 2012 رقم ح النسائي رواه (31)

 (201/  23) الآثار مشكل شرح (30)
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عد ذلك: لا يسع المأمور وأبو يوسف ومحمد، غير أن محمد بن الحسن، قد كان قال ب

أن يفعل ذلك حتى يكون الذي يأمره ب  عنده عدلا، وحتى يشهد عنده بذلك عدل 

سواه على المأمور في  بذلك... ولا  علم لأهل العلم في هذا الباب قولا غير هذين 

القول ، وكان الذي ذكر اه عن أهل القول الأول منها، إنما أرادوا ب  العدل من 

من سواهم؛ لأن من خرج عن العدل الذي ب  استةق الولاية على ما يتولى الآمرين، لا 

إلى ضده، )خرج( بذاك عن الولاية على ذلك، وا عزل عنها، فلم يكن واليا عليها..(
(23)

. 

لما ولى عبد الله بن حذافة على ما  صلى الله عليه وسلمقال أبو جعفر: )فكان معقولا أن رسول الله 

ولاه علي  كان ذلك لي يعوه فيما يأمرهم ب  مما إلي  أن يأمرهم ب ، ولذلك أراد من 

: "فلا صلى الله عليه وسلمأراد منهم أن يلقي  فس  في النار لما أمرهم بذلك، فقال لهم رسول الله 

  ت يعوهم في معصية الله" فأخرج بذلك أمرهم إياهم بمعصية الله مما كان جعل

عليهم من طاعتهم من ولاه عليهم، وفي ذلك ما قد دل على القول الأول من القول  

الذين ذكر اهما في هذا الباب، وبان بذلك: أن معنى قول أبي بكر رضي الله عن : "أ ها 

"، أ   أراد بذلك: أ   لم يكن لأحد أن يأمر بقتل أحد صلى الله عليه وسلملم تكن لأحد بعد رسول الله 

ومن سواه في  صلى الله عليه وسلمن لق ب  ل  مثل ذلك فيمن سب رسول الله لسب سب  من سواه مما ي

كان كافرا واجبا على أمت  قتل  أمروا بذلك أو لم  صلى الله عليه وسلمذلك؛ لأن من سب رسول الله 

يؤمروا بذلك، ومن سب من سواه من ولاة الأمور بعده، فالذي يستةق  على ذلك 

الإسلام إلى الأدب علي  أدب مثل ، فأما ما سوى ذلك مما يوجب  علي  خروج  عن 

الكفر فلا(
(22)

. 

من الخلفاء  صلى الله عليه وسلموعلى هذا الأصل استقر الأمر في  ظام الخلافة، وأن من بعد النبي 

، وأن لا طاعة لهم في صلى الله عليه وسلموالأمراء والقضاة والولاة، ليس لهم من ال اعة ما للنبي 

)لا طاعة لمخلوق في معصية الله(، وحصر ال اعة  :كما جاء في الصةيح ؛معصية الله

                                                           
 .يؤكده والسياق ب ، إلا النص يستقيم ولا الم بوع من سقط( خرج) القوس  ب  وما ،(222/  23) الآثار مشكل شرح (32)

 .(222/  23) الآثار مشكل شرح (33)
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مما -روف فقط )إنما ال اعة بالمعروف(، ولا طاعة فيما عداه من الأمر والنهي بالمع

إلا للعدول من الخلفاء  -لم يثبت كو   معروفا، مما هو في دائرة الاجتهاد والرأي

 والأمراء والقضاة، لا للأئمة والولاة والقضاة من أهل الجور والفجور.

 صلى الله عليه وسلم   ولايت  المقيدة، وولاية النبيولهذا السبب ذات  وهو إدراك أبي بكر للفرق ب

الم لقة؛ بادر إلى الفصل ب  السل ات بشكل جلي، فولى عمر الفاروق ولاية القضاء 

في المدينة  فسها؛ فكان أول من فصل السل ة القضائية، عن التنفيذية، وولى أبا 

عبيدة بن الجراح أم  الأمة على بيت المال.
(22)

 

أبي بكر وفصل  للسل ات: )وعلى أمره كل  قال خليفة بن خياط عن خلافة 

المال(. والقضاء: عمر بن الخ اب، وقد ولى أبا عبيدة بن الجراح بيت
(21)

 

ومنذ  شأتها في المدينة النبوية ثم امتدادها في  -ومن هنا بدأت الدولة في الإسلام 

ى عل -عهد الخلفاء الراشدين حتى صارت دولة قارية تمتد ب  قارتي آسيا وأفريقيا 

أساس أن السل ة السياسية سل ة تنفيذية في الأصل، ليس من حقها التشريع 

الم لق أصلا، الذي هو حق لله وحده، وإنما يقتصر دور الأمة والسل ة في الاجتهاد في 

تحقيق مناط أحكام الكتاب، وسياسة الأمة وفق هدايات ، وهو التشريع المقيد وفق 

 الأصول الفقهية المعروفة.

السبب العقائدي والفقهي الأول الذي منع من ظهور ال ليان الم لق في  وهذا هو

تاريخ الخلافة، كما عرفت  النظم السياسية الأخرى، حيث تكون السل ة هي المشرع 

للأحكام والمنفذ لها، وقد  ص الفقهاء على هذا الأصل السياسي، كما قال شيخ 

ة لتنفيذية والقضائية: )فولايالإسلام ابن تيمية في بيان الفصل ب  السل ت  ا

الحرب في عرف هذا الزمان في هذه البلاد الشامية والمصرية تختص بإقامة الحدود 

                                                           
 دمشق تاريخ في عساكر ابن طريق  ومن مرسلا، السائب بن ع اء عن صةيح بإسناد 2/221 سعد ابن طبقات  (34)

 232/ 22 الفتح في حجر ابن الحافظ وقال دثار، بن محارب حديث من 20/31 الكبرى السنن في البيهقي ورواه ،20/232

 (.قوي بسند البيهقي أخرج )

 .33 ص خياط بن خليفة تاريخ (35)
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التي فيها إتلاف، مثل ق ع يد السارق وعقوبة المحارب ونحو ذلك، وقد يدخل فيها 

من العقوبات ما ليس في  إتلاف، كجلد السارق، ويدخل فيها الحكم في المخاصمات 

بات، ودواعي التهم التي ليس فيها كتاب وشهود، كما تختص ولاية القضاء والمضار

بما في  كتاب وشهود، وكما تختص بإثبات الحقوق والحكم في مثل ذلك، والنظر 

 في حال  ظار الوقوف وأوصياء اليتامى، وغير ذلك مما هو معروف .

وإنما هو منفذ لما وفي بلاد أخرى كبلاد الملرب: ليس لوالي الحرب حكم في شيء، 

يأمر ب  متولي القضاء، وهذا اتبع للسنة القديمة؛ ولهذا أسباب من المذاهب والعادات 

مذكورة في غير هذا الموضع(.
(21)

 

وكما جاء في  ظم الفقي  المالكي القاضي الوزير أبي بكر محمد ابن عاصم 

القاضي في في )تحفة الحكام( حيث قال عن طبيعة عمل  - هل 331ت  -اللر اطي 

الإسلام وأ  : )منفذ بالشرع للأحكام ... ل   يابة عن الإمام( قال شارح : )يعني أن 

القاضي هو المنفذ للأحكام بمقتضى الشرع وموافقت ، وأن ل   يابة عن الإمام في 

ذلك(
(21)

. 

وكلاهما منفذ  ؛فالإمام وكيل عن الأمة و ائب عنها، والقاضي  ائب عن الإمام

 شرع لها.للأحكام، لا م

وهو ما يؤكد مبدأ الفصل ب  السل ات في أصل الإسلام العقائدي والتشريعي؛ 

فالسل ة التشريعية الم لقة هي للكتاب والسنة، والفقهاء يشرعون بالاجتهاد المقيد 

وفق النصوص والأصول؛ فلهم سل ة تشريعية مقيدة لا م لقة، كما للسل ة 

 تصرفات السياسية من خلال الشورى المقيدة.السياسية التنفيذية سل ة مقيدة في ال

                                                           
 22 ص الحسبة (36)

 (33/  2) ميارة شرح (37)
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في بيان استقلال القضاء عن السل ة  - هل 111ت  -قال القاضي ابن فرحون 

 التنفيذية والتشريعية المتمثلة في الفقهاء المشاورين:

)فصل: في جمع الفقهاء للنظر في حكم القاضي: قال م رف: وإذا اشتكى على 

ذلك إلى الأمير، فإن كان القاضي مأمو ا في القاضي في قضية حكم بها، ورفع 

أحكام ، عدلا في أحوال ، بصيرا بقضائ ، أرى أن لا يعرض ل  الأمير في ذلك، ولا يقبل 

شكوى من شكاه، ولا يجلس الفقهاء للنظر في قضائ  فإن ذلك من الخ أ إن فعل ، 

غير عدل في  ومن الفقهاء إن تابعوه على ذلك، وإن كان عنده متهما في أحكام ، أو

 حال ، أو جاهلا بقضائ  فليعزل  ويول غيره.

قال م رف: ولو جهل الأمير فأجلس فقهاء بلده وأمرهم بالنظر في تلك الحكومة، 

وجهلوا هم أيضا أو أكرهوا على النظر، فنظروا فرأوا فسخ ذلك الحكم، ففسخ  

د ذلك أن ينظر في الأمير، أو رد قضيت  إلى ما رأى الفقهاء فأرى لمن  ظر في هذا بع

الحكم الأول، فإن كان صوابا بالاختلاف في ، أو كان مما اختلف في  أهل العلم، أو 

مما اختلف في  الأئمة الماضون فأخذ ببعض ذلك فةكم  ماض، والفسخ الذي تكلف  

الأمير والفقهاء باطل، وإن كان الحكم الأول خ أ بينا أمضى فسخ ، وأجاز ما فعل  

ء، ولو كان الحكم الأول خ أ بينا أو لعل  قد عرف من القاضي بعض الأمير والفقها

ما لا ينبلي من القضاة، ولكن الأمير لم يعزل  وأراد النظر في تصةيح ذلك الحكم 

 بعين ، فةينهذ يجوز للفقهاء في ، فإذا تب  لهم أن حكم  خ أ ب  فليرده.

بعضهم رأيا غيره، لم يمل قال: وإن اختلفوا على الأمير فرأى بعضهم رأيا، ورأى 

مع أكثرهم، ولكن ينظر فيما اختلفوا في ، فما رآه صوابا قضى ب  وأ فذه، وكذلك 

ينبلي للقاضي أن يفعل إذا اختلف علي  المشيرون من الفقهاء(.
(23)

 

 

                                                           
 (303- 300/  2) الأحكام ومناهج الأقضية أصول في الحكام تبصرة (38)
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 فهنا فرق ابن فرحون ب  ثلاث جهات اختصاص:

 كام القضاء.الأولى: الأمير الذي يمثل السل ة التنفيذية؛ التي تنفذ أح

 الثا ية: القاضي الذي يمثل السل ة القضائية؛ التي تصدر الأحكام في المنازعات.

الثالثة: الفقهاء المشاورون الذين يمثلون السل ة التشريعية المقيدة؛ ودورهم هو 

 بيان حكم الشرع.

وقد  ص ابن فرحون  قلا عن أئمة مذهب مالك أ   ليس للأمير ولا للفقهاء أن 

حكم القاضي، إذا كان عدلا عالما بصيرا بالقضاء، ولا يلتفت إلى من اشتكى ينقضوا 

 علي ، فإن فسخ الأمير حكم ؛ فالفسخ باطل، حتى وإن وافق  علي  الفقهاء المشيرون.

وهذا كل  بلا خلاف ب  الفقهاء، حماية لسل ة القضاء؛ حتى لا تتدخل فيها 

 تي يمثلها الفقهاء!السل ة التنفيذية، ولا السل ة التشريعية ال

وقد بلغ من استقلال السل ة القضائية عن السل ة التنفيذية في صدر الخلافة 

العباسية أن استةدث هارون الرشيد ولاية قاضي القضاة، وكان أول من تولاها أبو 

 يوسف القاضي؛ فاختص باختيار القضاة وعزلهم في كل أنحاء الخلافة شرقا وغربا.

في أن ولاية القضاء يخضع لها الجميع ممن هو تحت  ولا خلاف ب  الفقهاء

ولايتها الخاصة، بما في ذلك رجال السل ة التنفيذية، فالخلفاء والأمراء يخضعون 

فيما يقاضيهم الناس في  لولاية القضاء، كما قال السبكي الشافعي: )واحترز ا برتبة 

م مؤتمنون بالشرع، القضاء عن الأمراء والملوك، فقضاء قاضي القضاة يشملهم لأ ه

والقضاة  صبوا ليةكموا عليهم(
(21)

. 

فالخلفاء وإن كا ت لهم ولاية عامة يختصون بموجبها باختيار القضاة، فإ هم 

يخضعون في الوقت ذات  لولاية القضاء الخاصة في النظر بالخصومات والمنازعات، 

 فيشملهم حكم القضاء كليرهم من هذه الحيثية.

                                                           
 (321/  2) السبكي فتاوى (39)
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مة العامة التي تختار بموجبها الإمام العام، ثم تصبح وهذا تماما كولاية الأ

كما قال ابن نجيم  ؛الأمة بعد توليت  تحت ولايت  بما يوجب ل  السمع وال اعة

الحنفي: )ولو اجتمع أهل بلدة على تولية واحد القضاء لم يصح، بخلاف ما إذا ولوا 

سل ا ا بعد موت سل ا هم فإ   يجوز(
(20)

. 

إذ هذا من اختصاص  ؛السل ان، ليس لها اختيار القاضيفالأمة التي تختار 

السل ان  فس ، ومع ذلك؛ فليس للسل ان بعد اختيار القاضي عزل  إذا كان عدلا 

 كما قال الماوردي: ؛كفؤا

)الفصل الثا ي في العزل للقاضي فهو: على ثلاثة أضرب: أحدها: أن يعزل  الإمام 

 المولي.

إلي ، إما لظهور ضعف  وإما لوجود من هو أكفأ فإن كان عزل  عن اجتهاد أدى 

 من ، جاز أن يعزل .

وإن لم يؤده الاجتهاد إلى عزل  لاستقلال  بالنظر في عمل  على الصةة 

والاستقامة، لم يكن ل  أن يعزل ؛ لأ   لا مصلةة في عزل مثل (
(22)

. 

وقال أيضا عن أسباب عزل القاضي: )أسباب العزل للقاضي وهي على ثلاثة 

 ضرب: موت وعجز وجرح.أ

فأما الموت من أسباب عزل القاضي: فهو موت المولي فلا يخلو المولي من ثلاثة 

أحوال: أحدها: أن يكون إماما عام الولاية على القضاء وغيره، فلا تب ل بموت  ولايات 

القضاة، وإن ب ل بموت الموكل وكالة الوكيل؛ لأن تولية الإمام للقاضي استنابة 

 سلم  لا في حق  فس ، بخلاف الوكيل المستناب في حق موكل .في حقوق الم

                                                           
 (213/  21) الدقائق كنز شرح الرائق البةر (41)

 (111/  21) للماوردي الكبير الحاوي  (40)
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عتاب بن أسيد قضاء مكة وصدقات أهلها، فلما مات اختبأ  صلى الله عليه وسلمقد قلد رسول الله 

قد مات  صلى الله عليه وسلم عتاب وامتنع من القضاء، فأظهره سهيل بن عمرو وقال: إن يكن رسول الله

لي  أحد من الصةابة فصار فإن المسلم  باقون، فعاد عتاب إلى  ظره، ولم ينكر ذلك ع

إجماعا(
(23)

. 

 لأ    ائب عن  في حقوق المسلم ، وهم أحياء. ؛فالقاضي لا ينعزل بموت الإمام

وقال الجمل الشافعي شارحا متن القاضي زكريا الأ صاري عن عزل للإمام 

للقاضي: )وللإمام عزل  بخلل( ظهر من ... إن وجد ثَمِّ صالٌح غيره للقضاء )وبأفضل( 

)وبمصلةة( كتسك  فتنة سواء أعزل  بمثل  أم بدو  ، )وإلا( بأن لم يكن شيء  من ،

من ذلك )حرم( عزل  )و( لكن  )ينفذ( طاعة للإمام )إن وجد( ثم )صالح( غيره 

 للقضاء وإلا فلا ينفذ(.

)قول  وللإمام عزل ( أي القاضي بخلل، وخرج بالقاضي الإمام، والمؤذن، والمدرس، 

 ، فلا ينفذ عزلهم إلا بسبب يقتضي .والصوفي، والناظر

تنبي : هذا في الأمور العامة أما التدريس والتصوف والنظر والإمامة والأذان ونحو 

ذلك فلا يجوز العزل بلير سبب، ولو عهد بالخلافة، وقول  بلير سبب فلو عزل  حينهذ 

لير هل ينفذ طاعة للإمام بشرط وجود صالح  ظير ما يأتي في القاضي إذا عزل  ب

سبب، قال شيخنا ال بلاوي رحم  الله من هو مقرر في وظيفة لا يجوز عزل  بلير 

سبب يجوِّز عزل ، فإن عزل  بلير سبب لم ينعزل، ويستةق المعلوم إذا باشر 

الوظيفة(
(22)

. 

وقال الخ يب الشربيني الشافعي: )...  عم إن كان متعينا للقضاء لم يجز عزل ، 

( بأن لم يكن في عزل  مصلةة )فلا( يجوز عزل ؛ لأ   عبث ولو عزل  لم ينعزل... )وإلا

                                                           
 (111/  21) للماوردي الكبير الحاوي (42)

 (11 - 11/  32) الأ صاري لزكريا المنهج شرح على الجمل حاشية (43)
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وتصرف الإمام يصان عن ، وهذا قيد في المثل لا في الأفضل، وقيده في المحرر أيضا بعدم 

الفتنة في عزل ، فقال: أو مثل ، وفي عزل  ب  للمسلم  مصلةة، وليس في عزل  فتنة، 

يكون الشيء مصلةة من وج  آخر، ولا يستلنى عن  بقول ، وفي عزل  ب  مصلةة فقد 

 و )لكن ينفذ العزل في الأصح( مراعاة ل اعة الإمام.

 عزل .والثا ي: لا لأ   لا خلل في الأول ولا مصلةة في 

أما إذا لم يوجد هناك من يصلح للقضاء غيره فإ   لا ينعزل، ومتى كان العزل 

الإمام في  ويحكم ض على في محل النظر، واحتمل أن يكون في  مصلةة، فلا اعترا

بنفوذه(
(22)

. 

فليس للسل ة التنفيذية عزل القضاة بلير سبب مشروع للعزل، فإن فعلت؛ فلا 

ينفذ العزل، وهذا لا يقتصر على القضاة فقط، بل وكل موظفي الدولة وجهازها 

الإداري، ليس للسل ة عزل أحد من وظيفت  بلا سبب يسوغ عزل ؛ لما تقرر بالنص 

ي ولاية شرعية فتصرف  على من تحت ولايت  إنما هو مقيد في والإجماع أن كل ذ

 تحقيق المصلةة لهم، وبالتي هي أحسن؛ ولهذا تقرر بإجماع الأصولي  والفقهاء أن:

 تصرفات السل ة منوطة بمصلةة الأمة:

فلا يحق للسل ة ولا للإمام التصرف في مصالح الأمة العامة إلا بما يحقق 

: )لا -هل 233ت -قال أبو يوسف قاضي قضاة هارون الرشيد المصلةة لهم جميعا، كما 

ينبلي لأحد أن يحدث شيها في طريق المسلم  مما يضرهم، ولا يجوز للإمام أن 

يق ع شيها من طريق المسلم  مما في  ضرر عليهم، ولا يسع  ذلك، وإن أراد الإمام 

امة طريق غير ذلك أن يق ع طريقا من طرق المسلم  الجادة رجلا يبني علي ، وللع

بعيد أو قريب من ، لم يسع  إق اع ذلك، ولا يحل ل ، وهو آثم إن فعل ذلك(
(21)

. 

                                                           
 (31/  21) - المنهاج ألفاظ معرفة إلى المحتاج ملني (44)

 .11 ص الخراج  (45)
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وهذا يؤكد طبيعة النظام العام للدولة في الإسلام، وأ    ظام دستوري تخضع 

المعلومة للأمة  -السل ة في  لمنظومة من الأحكام والتشريعات والقواعد المنصوصة 

 223-ا وصلاحياتها، كما قال القاضي أبو بكر الباقلا ي المالكي التي تنظم مسهوليته -

، صلى الله عليه وسلم: )الإمام إنما ينصب لإقامة الأحكام وحدود وأمور قد شرعها الرسول -هل 202 -هل 

وقد تقدم علم الأمة بها، وهو في جميع ما يتولاه وكيل للأمة، و ائب عنها، وهي من 

وأخذ الحق من  إذا وجب علي ، وخلع   ورائ  في تسديده وتقويم ، وإذكاره وتنبيه ،

والاستبدال ب  متى اقترف ما يوجب خلع (
(21)

. 

فقول : )تقدم علم الأمة بها(؛ يؤكد ثبوت الأحكام وأصول النظام التي تحكم 

تصرفات الإمام، فالسل ة في الإسلام ليست م لقة، ولا تتولى تشريع الأحكام 

الإمبراطوريات والدول قبل ظهور الإسلام وبعده، والقوا  ، كما كان علي  حال 

فالأمة تعلم أحكام الشرع التي يجب على السل ة الخضوع لها، كما إن الإمام وكيل 

عنها فيما يتولاه من مسهولية، وهي الرقيب علي  عن الانحراف، كما للسل ة 

ل ا، وإب االقضائية استقلالها ودورها الرقابي في الحد من تجاوز السل ة لصلاحياته

تصرفاتها التي تتعارض مع أحكام الشريعة، أو تتعارض مع المصلةة العامة، إذ 

 تصرف السل ة على الأمة منوط بالمصلةة.

وهي قاعدة فقهية أجمع عليها الأصوليون والفقهاء، كما قال ابن نجيم الحنفي: 

ب  في )القاعدة الخامسة: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلةة: وقد صرحوا 

مواضع، منها في كتاب الصلح في مسألة صلح الإمام عن الظلة المبنية في طريق 

 العامة، وصرح ب  الإمام أبو يوسف رحم  الله في كتاب الخراج في مواضع.

تنبي : إذا كان فعل الإمام مبنيا على المصلةة فيما يتعلق بالأمور العامة لم ينفذ 

لم ينفذ، ولهذا قال الإمام أبو يوسف رحم  الله في  أمره شرعا إلا إذا وافق ، فإن خالف 

                                                           
 (211/  2) الدلائل وتلخيص الأوائل تمهيد (46)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعالم الدولة الراشدة  

 

44 
 

كتاب الخراج من باب إحياء الموات: وليس للإمام أن يخرج شيها من يد أحد إلا بحق 

 ثابت معروف...

تصرف القاضي فيما ل  فعل  في أموال اليتامى، والتركات، والأوقاف مقيد 

أن أمر القاضي لا ينفذ إلا إذا  بالمصلةة، فإن لم يكن مبنيا عليها لم يصح، وبهذا علم

وافق الشرع(
(21)

. 

وهنا يقرر الفقهاء هذه القاعدة العظيمة من قواعد الحكم وسياسة الأمة التي لم 

تعرفها الأمم إلا في عصرها الحديث، وهو اشتراط مشروعية الفعل السياسي الصادر 

 القضائية،عن السل ة التنفيذية، ومشروعية الحكم القضائي الصادر عن السل ة 

وب لان تصرف كلا السل ت  وعدم  فوذه بعد صدوره عنهما إذا لم يحقق 

كما قال ابن نجيم: )إذا كان فعل الإمام مبنيا على المصلةة فيما  ؛المصلةة العامة

 يتعلق بالأمور العامة لم ينفذ أمره شرعا إلا إذا وافق ، فإن خالف  لم ينفذ(.

سل ان لا يصح عفوه الخ: لأن الحق للعامة، )قول : إن ال :وقال شارح  الحموي

 والإمام  ائب عنهم فيما هو أ ظر لهم، وليس من النظر إسقاط حقهم مجا ا.

 قول : وعلل  في الإيضاح بأ    صب  اظرا.

أي  صب  اظرا في أمور العامة في المصلةة، ولهذا قالوا: لا يصح وقف أراضي بيت 

ابن وهبان( المال إلا لمصلةة عامة كما في منظومة
(23)

. 

وكذا  ص على هذه القاعدة فقهاء الشافعية، كما قال الزركشي: )تصرف 

الإمام على الرعية منوط بالمصلةة  ص علي : قال )الفارسي( في عيون المسائل: قال 

 منزلة الولي من اليتيم. ا تهى. الرعية:الشافعي رحم  الله: منزلة الوالي من 
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قسم على الأصناف حرم علي  التفضيل مع  وهو  ص في كل وال، ومن ثم إذا

تساوي الحاجات؛ لأن علي  التعميم وكذا التسوية(
(21)

. 

وقال السيوطي: )القاعدة الخامسة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلةة: 

هذه القاعدة  ص عليها الشافعي، وقال منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من 

راعاة المصلةة، ولا مصلةة في حمل الناس على فعل اليتيم، وولي الأمر مأمور بم

المكروه، قال السبكي في فتاوي : ..واستنب ت ذلك من حديث إنما أ ا قاسم والله المع ي، 

قال ووج  الدلالة أن التمليك والإع اء إنما هو من الله تعالى، لا من الإمام، فليس 

الإمام القسمة، والقسمة لا بد أن  للإمام أن يملك أحدا إلا ما ملك  الله، وإنما وظيفة

، والتسوية ب  متساوي الحاجات(تكون بالعدل، ومن العدل تقديم الأحوج
(10)

. 

وقد  ص على هذه القاعدة في مجلة الأحكام العدلية في الخلافة العثما ية حيث 

 ورد فيها:

 ( : التصرف على الرعية منوط بالمصلةة.13) المادة . )..

من قاعدة "تصرف القاضي فيما ل  فعل  من أموال الناس  هذه القاعدة مأخوذة

والأوقاف مقيد بالمصلةة" أي أن تصرف الراعي في أمور الرعية يجب أن يكون مبنيا 

 على المصلةة، وما لم يكن كذلك لا يكون صةيةا.

والرعية هنا: هي عموم الناس الذين هم تحت ولاية الولي... والحاصل يجب أن 

ن والقاضي والوالي والوصي والمتولي والولي مقرو ا بالمصلةة، يكون تصرف السل ا

وإلا فهو غير صةيح، ولا جائز ..(
(12)

. 
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فمبدأ اشتراط مشروعية تصرف السل ة وكل صاحب ولاية، وكو   يحقق 

المصلةة، لم يعرف إلا في النظم السياسية المعاصرة؛ بينما هي قضية إجماعية في 

 علم الأمة ب ! الفق  الإسلامي، وهي مما تقدم

(: الولاية الخاصة أقوى من 11وجاء في مجلة الأحكام العدلية أيضا: )... )المادة 

 الولاية العامة:

لو أجر القاضي عقارا للوقف بما ل  من الولاية العامة على الوقف، وأجر متولي 

 الوقف ذلك العقار  فس ، يكون إيجار المتولي صةيةا، ولا يعتبر إيجار القاضي؛ لأن

الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة، ولا يحق لصاحب الولاية العامة أن 

يتصرف بمال الوقف مع وجود صاحب الولاية الخاصة، وإن كان القاضي هو الذي 

ع  ذلك المتولي، كذلك لا يحق للقاضي عزل المتولي المنصوب من قبل الواقف ما لم 

لوقف ولاية خاصة، وهي أقوى من ولاية تظهر علي  خيا ة؛ لأن ولاية الواقف على ا

القاضي، كذلك لا يحق للقاضي أن يتصرف بمال اليتيم الذي  صب علي  وصي، 

ولا أن يزوج اليتيم أو اليتيمة عند وجود الولي، والحاصل أ   إذا وجدت الولاية 

الخاصة في شيء لا تأثير للولاية العامة ولا عمل لصاحبها، وأن تصرف الولي العام 

وجود الولي الخاص غير  افذ( عند
(13)

. 

وكل هذه المنظومة من الأحكام والقواعد التشريعية التي كا ت تنظم شهون 

الدولة والمجتمع الإسلامي هي محل إجماع أو اتفاق ب  علماء الأمة وفقهائها 

وقضاتها، وهي التي كا ت تحد من تجاوزات السل ة، التي كا ت تعلم بأ ها منفذ 

وقد فصل القرافي المالكي في كتاب  )الفروق( في بيان أ واع تصرفات  لأحكام الشرع،

الإمام، وما ينفذ منها، وما لا ينفذ فقال: )القسم الأول: ما تتناول  الولاية بالأصالة: 

اعلم أن كل من ولي ولاية الخلافة فما دو ها إلى ولاية وصية، لا يحل ل  أن 

ولا تقربوا مال اليتيم إلا ﴿قول  تعالى: ل ؛يتصرف إلا بجلب مصلةة، أو دفع مفسدة
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: )من ولي من أمور أمتي شيها ثم لم يجتهد لهم، ولم صلى الله عليه وسلم، ولقول  ﴾بالتي هي أحسن

ينصح، فالجنة علي  حرام(، فيكون الأئمة والولاة معزول  عما ليس في  بذل الجهد، 

الأخذ  والمرجوح ليس بالأحسن، بل الأحسن ضده، وليس الأخذ ب  بذلا للاجتهاد بل

بضده، فقد حجر الله على الأوصياء التصرف فيما ليس بأحسن، مع قلة الفائت من 

المصلةة في ولايتهم لخستها بالنسبة إلى الولاة والقضاة، فأولى أن يحجر على الولاة 

والقضاة في ذلك، ومقتضى هذه النصوص أن يكون الجميع معزول  عن المفسدة 

لمساوية، وما لا مفسدة في  ولا مصلةة، لأن هذه الراجةة، والمصلةة المرجوحة، وا

الأقسام الأربعة ليست من باب ما هو أحسن، وتكون الولاية إنما تتناول جلب المصلةة 

الخالصة أو الراجةة، ودرء المفسدة الخالصة أو الراجةة، فأربعة معتبرة، وأربعة 

فائدة في ذلك، ولا ساق ة، ولهذا قال الشافعي لا يبيع الوصي صاعا بصاع، لأ   لا 

يفعل الخليفة ذلك في أموال المسلم ، ويجب علي  عزل الحاكم إذا ارتاب في ، دفعا 

لمفسدة الريبة على المسلم ، ويعزل المرجوح عند وجود الراجح، تحصيلا لمزيد 

المصلةة للمسلم ، واختلف في عزل أحد المتساوي (
(12)

. 

العمال الأكفاء وتولية من هو كما ليس للسل ة عزل الأصلح من القضاة و

دو هم بلا سبب راجح، إذ عزل الأصلح على خلاف المصلةة، فلا ينفذ عزلهم، خاصة 

القضاة، إلا من كثرت منهم شكاية الناس لجورهم فإ   يسوغ عزلهم.
(12)

 

كما قال ابن نجيم  ؛وكذلك ليس للسل ان أن يولي الوظائف من ليس أهلا لها

ن مدرسا ليس بأهل لم تصح توليت  لما قدمناه من أن فعل  الحنفي: )إذا ولى السل ا

 -أي الأهلية-مقيد بالمصلةة، ولا مصلةة في تولية غير الأهل... فإذا لم تكن موجودة 

لم يصح تقريره، خصوصا إن كان المقرر عن مدرس أهل فإن الأهل لم ينعزل، وصرح 

ظلم مرت : بمنع المستةق،  البزازي في الصلح أن السل ان إذا أع ى غير المستةق فقد

وإع اء غير المستةق، وقد قدمنا عن رسالة أبي يوسف رحم  الله إلى هرون الرشيد 
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أن الإمام ليس ل  أن يخرج شيها من يد أحد إلا بحق ثابت معروف، وعن فتاوى قاضي 

خان: أن أمر السل ان إنما ينفذ إذا وافق الشرع وإلا فلا ينفذ(.
(11)

 

م ولا طليان، ولا سل ة م لقة لبشر على بشر، بل الأمة فوق فلا طلاة في الإسلا

الإمام، تراقب  وتقوم ، ولا ينفذ من تصرفات  إلا ما وافق حكم الله ورسول ، وإلا ما 

حقق المصلةة العامة للأمة، فإن تعدى الإمام واعتدى على أحد؛ وجب إقامة 

وإلا وجب خلع ، وفقد القصاص والحد علي ، فإن أذعن لحكم الله ولحكم القضاء، 

كما قال ابن حزم: )والواجب أن وقع شيء من الجور وإن قل أن يُكلم  ؛شرعية ولايت 

الإمام في ذلك، ويُمنع من ، فإن امتنع، وراجع الحق، وأذعن للقود من البشرة، أو من 

الأعضاء، ولإقامة حد الز ا والقذف والخمر علي ؛ فلا سبيل إلى خلع ، وهو إمام كما 

لا يحل خلع ، فإن امتنع من إ فاذ شيء من هذه الواجبات علي ، ولم يراجع؛  كان

وتعاو وا على البر والتقوى ﴿وجب خلع ، وإقامة غيره ممن يقوم بالحق لقول  تعالى: 

، ولا يجوز تضييع شيء من واجبات الشرائع(﴾ولا تعاو وا على الإثم والعدوان
(11)

. 

 

*** 
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